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المقدمة

ينظــر هــذا التقريــر فــي ظــروف تمويــل التنميــة فــي البلــدان العربية 
فــي ضــوء التغيــرات المذكــورة أعــاه ويقــدم لمحــةً عامــةً عــن آليــات 
علــى  الضــوء  ويســلط  العربيــة  المنطقــة  فــي  التنميــة  تمويــل 
القيــود ذات الصلــة. ويهــدف إلــى إطــاع جمهــور عريــض غيــر تقنــي، 
وعلــى وجــه التحديــد منظمــات المجتمــع المدنــي، علــى فعاليــة 
إلــى البحــوث  تمويــل التنميــة فــي المنطقــة. ويســتند التحليــل 
المكتبيــة والمصــادر الثانويــة أساســً. ومعظــم الأرقــام مســتمدة 
مــن قواعــد بيانــات المنظمــات الدوليــة، نظــراً إلــى محدوديــة توافــر 
البيانــات فــي المنطقــة. ويختتــم التقريــر ببعــض اقتراحــات العمــل 
الأساســية لمنظمــات المجتمــع المدنــي لتحســين فعاليــة التنميــة.

شــهد التعــاون الإنمائــي ومشــهد تمويــل التنميــة تطــوراً علــى 
مــدى العقــود الماضيــة ليشــمل خيــارات تمويــل جديــدة ويشــرك 
النموذجييــن  المانحيــن  يتجــاوز  بمــا  إضافييــن  مصلحــة  أصحــاب 
أعمــال  جــداول  اعتمــدت  وقــد  التقليديــة.  الرســمية  والمســاعدة 
التنميــة العالميــة تاريخيــً علــى تقديــم المــوارد مــن البلــدان الغنيــة 

للبلــدان الفقيــرة.

وقــد وضعــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة فــي العقــد الأخيــر إطــاراً 
والمكاســب  الخارجيــة  المســاعدات  ليشــمل  الإنمائــي  للتعــاون 
التجاريــة وتمويــل الديــن ونقــل التكنولوجيــا إلــى البلــدان الناميــة. 
ــل  ــت المصــادر الرئيســية لتموي وفــي حيــن أن هــذه التدفقــات كان
الناميــة  للبلــدان  المحليــة  المــوارد  علــى  الاعتمــاد  فــإن  التنميــة، 
فــي  يتجلــى  كمــا  مؤخــراً  تزايــدا  قــد  الخــاص  القطــاع  وتمويــل 
الرفيــع المســتوى  المنتــدى  التــي دارت منــذ انعقــاد  المناقشــات 
الرابــع المعنــي بفعاليــة المعونــة )اجتمــاع بوســان الــذي عقــد فــي 
2011(، ومؤتمــر خطــة عمــل أديــس أبابــا لعــام 2015 وخطــة التنميــة لمــا 
بعــد عــام 2015 ونتائجهــا؛ وأهــداف التنميــة المســتدامة. وبمــوازاة 
المتقدمــة  البلــدان  مــن  المقدمــة  الرســمية  المعونــة  فــإن  ذلــك، 

المانحــة آخــذة فــي التناقــص.

إطار: »فعالية التنمية« أم »فعالية المعونة«؟ 

لطالمــا نــأت الخطابــات الخاصــة بالتنميــة الدوليــة عــن اســتخدام مصطلحــات »فعاليــة المعونــة« عنــد مناقشــة أداء المســاعدة الإنمائيــة. 
وحلــت عبــارة »فعاليــة التنميــة« محــل عبــارة »فعاليــة المعونــة«، عقــب المنتــدى الرفيــع المســتوى الرابــع المعنــي بفعاليــة المعونــة فــي 
عــام 2011. ويبعــد هــذا التحــول الانتبــاه عــن النظــر حصــراً إلــى المعونــة فــي تعريفهــا التقليــدي وآليــات تنفيذهــا، وينقلــه إلــى نطــاق أوســع 
مــن السياســات والأنشــطة غيــر المتمحــورة حــول المعونــة والتــي تؤثــر علــى التنميــة، مثــل التخفيــف مــن وطــأة الفقــر، وسياســات الحكــم 
الرشــيد وغيرهــا. ويعكــس التغييــر الخطابــي بوضــوح تعقيــدات عمليــة التنميــة وترابــط التحديــات الإنمائيــة، ولكنــه فــي الوقــت نفســه 

يشــكك فــي ترتيــب المســؤوليات فــي ظــل النظــام الدولــي الســائد.

منــذ زمــن الاســتعمار، عُرّفــت المعونــة بأنهــا تدفقــات ماليــة امتيازيــة للتنميــة مــن البلــدان المتقدمــة إلــى البلــدان الناميــة، علــى الرغــم 
مــن عقــود مــن التغيــرات فــي أفــكار التنميــة، والمعاييــر، وتطــور النظــم العالميــة. وقــد حــدد جــدول الأعمــال العالمــي فــي العقــد الماضــي 
بشــكل أكبــر مفهــوم المعونــة فــي إطــار الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة وعــرّف المعونــة علــى أنهــا التــزام البلــدان المتقدمــة ومســؤوليتها 
بدعــم البلــدان الناميــة مــن خــال التجــارة والاســتثمارات والمســاعدات الماليــة المباشــرة فــي شــكل شــراكة، ولكــن مــع مســؤولية واضحــة 
علــى الــدول المتقدمــة. وكان الغــرض مــن وضــع مســاهمات المعونــة فــي إطــار خطــة التنميــة العالميــة هــو ضمــان فعاليــة واســتدامة 
عمليــة التنميــة. وقــد تاشــى توزيــع المســؤوليات هــذا فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة وأفســح المجــال للتركيــز علــى تعبئــة 

المــوارد المحليــة باعتبارهــا المصــدر الرئيســي لتمويــل التنميــة.

وعليــه، فــإن الخطــاب الجديــد لا يعكــس الأبعــاد المتعــددة للتنميــة بــل تحــولاً فــي المســؤوليات فــي إطــار الأجنــدات العالميــة والشــراكات 
الإنمائيــة ويعكــس التغييــر فــي مســارات الالتــزام التــي اتخذتهــا البلــدان المتقدمــة تاريخيــً، فــي مــا يتعلــق بتقديــم المعونــة إلــى البلــدان 
الناميــة ويعيــد وضــع واجــب التمويــل الإنمائــي علــى عاتــق حكومــات البلــدان الناميــة ويخفــف العــبء الواقــع علــى عاتــق البلــدان المتقدمة 

مســتبدلاً المســاعدة الإنمائيــة الرســمية ومبــرراً خفــض ميزانيــات المعونــة المقدمــة مــن البلــدان المانحــة.
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 القيــود المفروضــة فــي
إطــار التنميــة الدوليــة
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 وثمــة مشــكلة أُخــرى تنبــع مــن البنيــان المالــي الدولــي الســائد 
وقــوى العولمــة. ويفقــد العديــد مــن البلــدان الناميــة، بمــا فيهــا 
البلــدان العربيــة، حيــزاً للسياســة العامــة فــي إطــار انفتــاح مالــي 
متزايــد علــى الصعيــد العالمــي، حيــث تكــون الحســابات الرأســمالية 
تســتجيب  أن  البلــد  فــي  النقديــة  الســلطة  علــى  ويجــب  حــرة 
النمــو  ارتكــز  وقــد  المتقدمــة.  البلــدان  مــن  الخارجيــة  للتدفقــات 
الاقتصــادي فــي هــذه الأخيــرة علــى الســيولة وتوظيفهــا علــى مــدى 
العقــد الماضــي مــا أســفر عــن اســتثمارات قائمــة علــى المضاربــة 
ــدلاً مــن الاســتثمارات  ــى البلــدان الناميــة ب قصيــرة الأجــل تتدفــق إل
المنتجــة. وفــي الوقــت نفســه، تحــد صكــوك الإنفــاذ التــي وضعتهــا 
المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن دور السياســة الماليــة وتخضعهــا 
لاستســام لمصالــح القطــاع الخــاص. وتــزج هــذه الشــروط مجتمعة 
بالبلــدان الناميــة فــي وضــع غيــر مــؤاتٍ. ورأى تقريــر التجــارة والتنميــة 
لعــام 2015 الصــادر عــن الأونكتــاد )مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنميــة( أنَّ »النظــام النقــدي الدولــي الحالي قد اتجه نحو »إشــعال 
الأوضــاع« عــن طريــق تعزيــز تدخــات السياســات التــي أدت فــي كثيــر 
مــن الأحيــان إلــى تفاقــم حــالات الركــود، بــدلاً مــن تخفيفهــا، ووضــع 
كل عــبء التصحيــح بدرجــة كبيــرة علــى المدينيــن والبلــدان التــي 
تعانــي مــن العجــز ... وكل هــذا يثبــط كا مــن نمــو الطلــب الكلــي 

القــوي وتعميــق القــدرة الإنتاجيــة« 3.

علــى الرغــم مــن تطــور نظــام التعــاون الإنمائــي الدولــي مــع وضــع 
أجندتيــن للتنميــة العالميــة تحــددان أولويــات التنميــة وتجمعــان 
المــوارد  مــن  متنوعــة  مجموعــة  وتحشــدان  الدوليــة  الالتزامــات 
الماليــة وتحســنان باســتمرار مبــادئ وآليــات فعاليــة التنفيــذ، فــإن 
تقــوض  متأصلــة  قيــود  علــى  تنطــوي  العالميــة  التنميــة  خطــة 
النتائــج، أهمهــا الطابــع الطوعــي لالتــزام دون أي إلــزام قانونــي.

إضافــةً إلــى ذلــك، فــإن أجنــدات التنميــة العالميــة، ســواء أهــداف 
الجذريــة  الأســباب  تتجاهــل  ســبقها،  مــا  أو  المســتدامة  التنميــة 
لمشــاكل التنميــة. علــى ســبيل المثــال، عنــد النظــر فــي أهــداف 
ــاً مــن  ــرى تقلي ــون والبيئــة، ن التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالدي
قيمــة مشــاكل عاقــات القــوة والظــروف التاريخيــة التــي أثــرت علــى 
المســؤولية والنتائــج 1. وبالتالــي، فــإن تحقيــق أجنــدة التنميــة يعتبر 
عمليــة تقنيــة لصنــع السياســات وتعبئــة المــوارد الماليــة. ويقتــرن 
ذلــك أيضــً بزيــادة الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص ومــوارد التمويــل 
الماليــة  المســؤولية  مــن  يخفــف  ممــا  آنفــً،  ذُكِــر  كمــا  المحليــة، 
للبلــدان المتقدمــة التــي لــم تتحقــق ســابقً والتــي حُــددت فــي إطــار 
الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، علــى الرغــم مــن أن العالــم النامــي يمــر 

ــر أزمــة إنســانية 2.  بأكب

1  ماغدالينا بيكسل وكريستينا جونسون، »المسؤولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة«، منتدى للدراسات الإنمائية،
 44.1 (2017), 13–29 <https://doi.org/10.108008039410.2016.1252424/>

2  وكالة أنباء الأسوشياتد بريس، »المجاعة، »أكبر أزمة إنسانية في تاريخ الأمم المتحدة««، قناة الجزيرة، 11 آذار/مارس 2017،
 http://www.aljazeera.com/news/201703//famine-united-nations-170310234132946.html [2017 تم دخول الموقع في 24 آذار/مارس]

3 جعــل الهندســة الماليــة الدوليــة تعمــل مــن أجــل التنميــة، مــن إصــدار الأونكتــاد )مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة(، تقريــر التجــارة والتنميــة، 2015، 
)نيويــورك، الأمــم المتحــدة، 2015(.

القيود المفروضة في إطار التنمية الدولية
2





16

عــن عامــة   لمحــة 
والتحديــات  الاتجاهــات 
التنميــة تمويــل  فــي 

3





18

ويتراكــم الديــن العــام نتيجــةً لعوامــل محليــة ودوليــة. فإضافــةً إلــى 
خصوصيــات البلــد وتطــوره التاريخــي )الســمات الهيكليــة، والتطــور 
ترتبــط  ذلــك(،  إلــى  ومــا  العامــة،  التنميــة  ومســار  المؤسســي، 
العوامــل المحليــة بفشــل السياســات العامــة فــي تحقيــق التــوازن 
الصدمــات  وتخفيــف  الزمــن،  مــر  علــى  والاحتياجــات  المــوارد  بيــن 
لبعــض  المســؤول  غيــر  الاقتــراض  جانــب  إلــى  الاقتصــاد،  علــى 
العربيــة، والاعتمــاد  الاقتصــادات  السياســيين. إن طبيعــة  القــادة 
علــى الاقتصــاد الريعــي، ونقــاط الضعــف فــي القطاعــات الإنتاجيــة 
ــة. إن هيــكل النظــام  المحليــة هــي عوامــل داخليــة أخــرى ذات صل
المالــي الدولــي الــذي يحبــذ التدفقــات مــن البلــدان الناميــة إلــى 
العالــم المتقــدم النمــو )راجــع القســم 2( وانتشــار الصراعــات فــي 
المنطقــة ذات التكاليــف المرتفعــة علــى الاقتصــاد والمجتمــع همــا 
أيضــً مــن العوامــل الرئيســية لتراكــم الديــن العــام. وفــي ظــل هــذه 
الظــروف، تــزداد مواطــن الضعــف الاقتصاديــة والماليــة، وتتدهــور 
ــى إعــادة  ــة المطــاف إل ــؤدي فــي نهاي ــن العــام وت ديناميكيــات الدي

تشــكيل أولويــات الحكومــة، علــى حســاب الأهــداف الإنمائيــة.

فــي ظــل هــذه الظــروف العالميــة، اســتفادت البلــدان العربيــة مــن 
مــوارد ماليــة محليــة ودوليــة مختلفــة، إلاَّ أن إنجازاتهــا الإنمائيــة لا 
تــزال متباينــة، فــي حيــن تزايــد عــدم الاســتقرار والصراعــات فــي كافة 
أنحــاء المنطقــة. ويعــرض هــذا القســم مــوارد التمويــل التنمــوي 
ــات المتعلقــة بفعاليتهــا فــي  الرئيســية للبلــدان العربيــة والتحدي

التنميــة.

3.1. الدين العام

أي  فــي  تُســتخدم  تقليديــة  تمويــلٍ  آليــة  العــام  الديــن  يعــدّ 
اســتراتيجية نموذجيــة لتقــدم الاقتصــاد. فــي المنطقــة العربيــة، 
تعتمــد البلــدان غيــر المصــدرة للنفــط علــى الديــن العــام لتمويــل 
عجــز ميزانيتهــا، فــي حيــن تلجــأ دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

أحيانــً إلــى ذلــك بســبب مواردهــا الوفيــرة مــن النفــط.

ــا، ارتفــع  فــي بعــض البلــدان، مثــل لبنــان والأردن ومصــر وموريتاني
الديــن العــام ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن 90٪ مــن الناتــج المحلــي 
أمــا   .4 مؤخــراً  لبنــان  فــي   ٪130 وتجــاوز  الأخيــرة،  للثــاث  الإجمالــي 
البلــدان العربيــة الأخــرى، فتتمتــع بمعــدلات ديــن عــام أكثــر قابليــة 

 .)1 )الرســم  للتحكــم 

ــاً للتحكــم طالمــا أن الحكومــات تســتطيع  يظــل الديــن العــام قاب
أن تدفــع خدمتــه وأصلــه. وتقــوم المؤسســات الماليــة الدوليــة 5، 
وهــي البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، بتقييــم اســتدامته 
)عــدم اســتدامته( اســتناداً إلــى إطــار ينظــر فــي معاييــر مثــل معدل 
النمــو الاقتصــادي للبلــد، وظــروف التجــارة الخارجيــة، وتوافــر المــوارد 
الماليــة الخارجيــة لتســديده. وبنــاءً علــى ذلــك، فإنهــا تدعــو إلــى 
سياســات لإدارة هــذه المتغيــرات، بغــض النظــر عــن تأثيرهــا علــى 

رفــاه الإنســان والاحتياجــات الاجتماعيــة فــي البــاد 6.

4  صندوق النقد الدولي، »تقرير لبلدان وموضوعات مختارة«، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، تشرين الأول/أكتوبر 2016، 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201602//weodata/weorept.aspx?sy=2010&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.

x=83&pr1.y=8&c=5122%C6822%C6122%C6862%C4192%C4492%C6112%C5642%C4692%C4532%C4562%C4332%C7322%C4392%

C4632%C4432%C7442%C4462%C4662%C6722%C474&s=GGXWDG_NGDP&grp=0&a=#download

[تم دخول الموقع في27 آذار/مارس 2017]
5  المؤسســات الماليــة الدوليــة هــي عمومــً المصــارف الإنمائيــة العالميــة، مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومصــارف التنميــة الإقليميــة. ويمثــل صنــدوق 
ــى  ــر، فــإن الإشــارة إل ــن للمعرفــة الإنمائيــة التــي تعتمدهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة الأخــرى. وفــي هــذا التقري ــي مصدريــن مؤثري ــي والبنــك الدول النقــد الدول
المؤسســات الماليــة الدوليــة تســتهدف بصفــة عامــة صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي فــي دورهمــا كمؤسســتين مانحتيــن تضعــان إطــاراً لجــدول أعمــال 

التنميــة.
6 إعمال الحق في التنمية: مقالات بمناسبة الاحتفال بـ 25 عامً على إعان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية )الأمم المتحدة، 2013(

 <https://doi.org/10.1835649006/c2a-en>.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية
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الرسم 1: إجمالي الدين الحكومي العام/ الناتج المحلي الإجمالي )٪(

7  روبرتــو ريزنــد روشــا، زســوفيا آرفــاي، و ســوبيكا فــارازي، الوصــول المالــي والاســتقرار: خريطــة طريــق للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تقريــر التنميــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )واشــنطن العاصمــة: البنــك الدولــي، 2011(.

8  صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد الإقليمي. أكتوبر 2016، أكتوبر 2016، 2016
<http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx؟p=4745317> 

[تم دخول الموقع في 27 آذار/مارس 2017]
9 مؤشرات التنمية العالمية | قاعدة البيانات

 <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GNS.ICTR.ZS&country=#> 

[تم دخول الموقع في 30 مارس 2017]

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

المصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، نيسان/أبريل 2015

بالعملــة  المعيــن  الديــن  أو  الخارجــي  الديــن  بيــن  الاختيــار  إن 
نســبيً،  تقلبــً  الأقــل  المحليــة  الديــون  وبيــن  تحديــداً،  الأجنبيــة 
يتعلــق بتكلفــة الاقتــراض وتطويــر النظــام المالــي المحلــي أساســً. 
ويعتبــر الديــن الخارجــي عمومــً عنصــراً أكثــر خطــورة مــن الديــون، 
ولكــن ينبغــي ألاّ يكــون مشــكلة طالمــا أنــه يقتــرن باســتثمارات 
منتجــة فــي الاقتصــاد المحلــي ويرتبــط بجــدول زمنــي متــوازن فــي 
إدارة العمــات واســتحقاق الديــون. ومــن بيــن البلــدان العربيــة ذات 
الدخــل المتوســط، فــإن للبنــان والأردن، وفــي الآونــة الآخيــرة تونــس، 

أكبــر حصــة مــن الاقتــراض الخارجــي9. 

يُظهــر تكويــن الديــن العــام فــي البلــدان العربيــة تاريخيــً زيــادة 
الاعتمــاد علــى الإقتــراض الحكومــي، والأطــراف الثنائيــة أو المتعــددة 
الأطــراف، وأقــل علــى المســتثمرين الدولييــن والأســواق الأكثــر تقلبــً 
وخطــورة 7. غيــر أن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي لجــأت مؤخــراً 
ــون الدوليــة. وصدمــت  ــن الخارجــي مــن خــال أســواق الدي ــى الدي إل
قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، 
فــي عــام 2016، الأســواق الدوليــة مــع صفقــات الاقتــراض الضخمــة 
مــن 9 مليــار دولار أميركــي، 5 مليــار و 10 مليــار دولار أميركــي )قــرض 
الخليجــي  التعــاون  التوالــي. ولــدى دول مجلــس  مشــترك( علــى 
مدخــرات ماليــة كبيــرة لاســتفادة منهــا، ولكنهــا تنــوع تمويلهــا 

مــن العجــز مــن مصــادر مختلفــة، بعــد انخفــاض أســعار النفــط 8.
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وقــد واجهــت أربعــة بلــدان عربيــة )تونــس والمغــرب والأردن ومصــر( 
هــذا الوضــع. اتبعــت تقــادم السياســة النقديــة لصنــدوق النقــد 
الدولــي فــي التســعينات ومنــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين 
التــي أثنــت عليهــا لكونهــا »إصاحيــة ناجحــة«. إن انتفاضــات 2011 
فــي تونــس ومصــر، والمظاهــرات المغربيــة، والمبــادرات الحكوميــة 
الأردنيــة الســريعة لاعتمــاد أجنــدة إصاحيــة، هــي مؤشــرات صارخــة 
علــى فشــل السياســات المطبقــة فــي ضمــان التنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة المســتدامة وإعمــال حقــوق الإنســان الأساســية. وبعــد 
الانتفاضــات العربيــة، أعــاد صنــدوق النقــد الدولــي توجيــه خطابــه 
أهــدافٍ  تحقيــق  نحــو  البلــدان  هــذه  فــي  السياســية  ومشــورته 
اجتماعيــةٍ طويلــة الأمــد، إلــى جانــب الاســتقرار النقــدي، غيــر أن ذلــك 
لــم ينعكــس عمليــً 11. وظــل هدفهــا الرئيســي فــي مجال السياســة 

العامــة يتمثــل أساســً فــي ســداد الديــون الخارجيــة.

مــرةً أخــرى، كانــت البلــدان الأربعــة عاجــزة عــن التمويــل وتراكمــت 
لديهــا أرصــدة ديــونٍ مرتفعــة. وفــي الفتــرة مــا بين عامــي 2011 و 2015، 
اقترضــت تونــس والمغــرب والأردن ومصــر والعــراق واليمــن نحــو 60 
مليــار دولار مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، وعــادت إلــى سياســة 
صنــدوق  طلبهــا  التــي  نفســها  القديمــة  التقليديــة  التقشــف 
ــت هــذا النهــج فــي  ــي، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد جرب النقــد الدول
ــم تنجــح فــي مواجهــة الصدمــات 13. ــات والتســعينات 12 ول الثمانين

وتبيــن دراســة حالــة مصــر كيــف أن مجموعــة مــن الاقتــراض الأجنبــي 
غيــر الحكيــم للســلطات القُطريــة، إلــى جنــب مزيــج مــن سياســة 
صنــدوق النقــد الدولــي والمشــروطية لا تــزال تفشــل فــي التعامــل 
نتائــج  وتحقيــق  الاقتصاديــة  للتنميــة  الهيكليــة  المشــاكل  مــع 

ــة البشــرية. التنمي

وتثيــر قضيــة لبنــان علــى وجــه التحديــد مســألة تعريــف الاقتــراض 
الخارجــي ومــدى خطــورة هــذا الشــكل مــن الديــون. معظــم ديــون 
لبنــان الخارجيــة هــي فــي الواقــع ديــون بالعمــات الأجنبيــة تحتفــظ 
بهــا المؤسســات المحليــة التــي تعــرف الظــروف المحليــة وهــي أكثــر 
ــةً فــي مواجهــة الضغــوط 10. والواقــع أن فهــم مــا يعتبــر دينــً  مرون
خارجيــً أمــر ضــروري لتقييــم آثــار مخاطــر الديــن الخارجــي، ســواء 
بــه  الــذي يحتفــظ  الديــن  أو  بالعملــة الأجنبيــة  الديــن صــادراً  كان 
ــذي يحكمــه تشــريع بلــد أجنبــي. وفــي  ــن ال غيــر المقيميــن أو الدي
معظــم الحــالات، يصبــح الديــن الخارجــي صعبــً عندمــا يعانــي البلــد 
مــن عجــز منتظــم فــي ميــزان المدفوعــات، ويعتمــد بدرجــة كبيــرة 
علــى التبــادلات الخارجيــة للبلــد، ومــن ثــم يصــل إلــى خطــر الإعســار.

ومــع ذلــك، نــادراً مــا يتحقــق الإفــاس. فالمؤسســات الماليــة الدوليــة، 
وهــي صنــدوق النقــد الدولــي، تتدخــل قبــل الوصــول إلــى هــذه 
المرحلــة، حالمــا ترتفــع مخاطــر صــرف العمــات الأجنبيــة، ولا ســيما 
والإفــاس  بالإعســار  الصلــة  ذات  وقوانيــن  محاكــم  توجــد  لا  أنــه 
فــي النظــام المالــي الدولــي لحــل أزمــات الديــون فــي إطــار عــادل 
ومســتدام فــي وقــتٍ قصيــر. بــدلاً مــن ذلــك، تــم تكليــف صنــدوق 
الدولــي، وضمــان عــدم  النظــام  الدولــي بضمــان اســتقرار  النقــد 
حــدوث التقصيــر. وهــو يضــع انضباطــً ماليــً صارمــً علــى البلــد 
الوفــاء  لضمــان  جــداً  محــددة  ومؤشــراتٍ  أهــدافٍ  مــع  المديــن 
ــار الاجتماعيــة،  بالتزامــات الديــون التعاقديــة، بصــرف النظــر عــن الآث
أو  الأساســية  الاحتياجــات  لحمايــة  مماثلــة  التزامــات صارمــة  ودون 
حقــوق الإنســان أو التنميــة المســتدامة. وفــي هــذا الســياق، تفقــد 

الدولــة المعرضــة للخطــر اتخــاذ قــرارات مســتقلة.

10   صندوق النقد الدولي، لبنان 2016 مشاورات المادة الرابعة )واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي، كانون الثاني/يناير 2017(.
11  محمد مسلّم، صندوق النقد الدولي في العالم العربي: دروس غير مستفادة )مشروع بريتون وودز، كانون الأول/ديسمبر 2015(.

12  علــى ســبيل المثــال، انظــر: حامــد الســعيد وجيــن هاريغــان، »الإصــاح الاقتصــادي، والرعايــة الاجتماعيــة، وعــدم الاســتقرار: الأردن ومصــر والمغــرب وتونــس، 1983-
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.<http://www.annd.org/data/item/cd/aw2014/pdf/english/two3.pdf>

13   بيسان كساب، »رسم خرائط تدخل صندوق النقد الدولي في العالم العربي | مدى مصر، مدى مصر، 2016 
<http://www.madamasr.com/en/201609/11//feature/economy/mapping-imf-intervention-in-the-arab-world/> 

 [تم دخول الموقع في 22 آذارمارس 2017]

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية



21

14  كريمة كُريّم، الإصاح الاقتصادي في مصر والتعديل الهيكلي )القاهرة: المركز المصري للدراسات الاقتصادية، 1997(.
15  كريمة كُريّم.
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»روبرتــس، كريــس دبليــو جــاي. »منشــورات ريســنيك، دانيــال أنــد نيكــولاس فــان دي وال، 'المســارات الديمقراطيــة فــي إفريقيــا: كشــف أثــر المســاعدات الخارجيــة 

)ديموكراتيــك تراكجوريــز إن أفريــكا: ديســكرافينغ ذي إمباكــت أوف فوريــن إيــد('، مجلــة »ريتراســينغ أفريــكا«، 2.1 )2013(، 10-108.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

دراسة حالة 1  |  هل تقترض مصر بحكمة؟
بقلم سلمى حسين

فــي نهايــة الثمانينــات، كانــت مصــر تعانــي مــن ركــود اقتصــادي مدمــر، ومثــل كثيــر مــن البلــدان الناميــة فــي ذلــك الوقــت، كانــت تواجــه 
صعوبــات كبيــرة فــي ســداد التزاماتهــا المتعلقــة بالديــون الخارجيــة. وظلــت الحالــة حرجــة حتــى عــام 1990، عندمــا ســعت الولايــات المتحدة 
إلــى تجنيــد مصــر فــي تحالــف عســكري دولــي. ووافقــت مصــر علــى الصفقــة، وتــم القضــاء علــى نصــف ديونهــا الخارجيــة. كمــا وقّعــت 
مصــر اتفاقيــات تعديــل هيكلــي مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، ممــا أدى إلــى ركــود دام ثاثــة أعــوام، حيــث بلــغ متوســط 
النمــو بيــن 1990-1992 مــا بيــن -0.1٪ و -0.2٪ 14. وأدى ذلــك أيضــً إلــى ارتفــاع البطالــة وارتفــاع معــدل الفقــر الــذي يعــزى إلــى ثاثــة عوامــل: 1( 
تعويــم الجنيــه المصــري، ممــا أدى إلــى ارتفــاع الأســعار، 2( انخفــاض دخــل الأســرة، و 3( تخفيــض الإنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات العامــة 15.

مــت تجربــة مصــر عــدم الاعتمــاد علــى المســاعدات الأجنبيــة. واســتقرت نســبة الديــن الخارجــي إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي  وقــد علَّ
البلــد. فــي المقابــل، نمــا الاقتــراض المحلــي بشــكلٍ كبيــر. وبعــد عــام 2011، انعكــس هــذا الاتجــاه مــرةً أخــرى وأصبــح صنــاع السياســات 
ــل الهيكلــي فــي مصــر فــي التســعينات مــرة  ــدةٍ علــى الاقتــراض الخارجــي والمنــح. وســتحدث ظــروف التعدي منفتحيــن بصــورةٍ متزاي
أخــرى بعــد عقديــن مــن الزمــن. وعلــى مــدى الأعــوام الســتة التاليــة، ازداد الديــن العــام الداخلــي والخارجــي مجــدداً )الرســم 2(، فــي حيــن 
تراجعــت الرقابــة العامــة والشــفافية فــي الإنفــاق الحكومــي 16. بــدأت مصــر حقبــةً جديــدةً مــن الاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة، تحــت 
عنــوان إطــار »الشــراكة« الدولــي الجديــد، الــذي يــدرك نظريــً أن المســاعدات نــادراً مــا كانــت فعالــةً تاريخيــً لأنهــا تخضــع لشــروط المانحيــن 
أو بلــد الإقــراض 17 . وفــي حيــن أن هــذا النمــوذج قــد يبــدو تحســنً عــن ســابقه، إلا أن تنفيــذه فــي مصــر يظهــر أنــه قــد تــم تقليصــه بشــكلٍ 
فعــال إلــى إعــادة تطبيــق برامــج صنــدوق النقــد الدولــي، لأنــه يقــوم علــى النظريــات القديمــة نفســها: أســبقية النمــو الاقتصــادي وليــس 
والجــودة، والتركيــز علــى خفــض النفقــات العامــة حتــى وإن كان ذلــك علــى حســاب الصحــة والتعليــم. ويهــدف الشــكل الجديــد للمعونــة 
إلــى دعــم ميزانيــة الدولــة )المشــار إليهــا باســم »دعــم الميزانيــة«(، أي أن الأمــوال تتدفــق إلــى أجــزاءٍ مختلفــةٍ مــن الميزانيــة لســد العجــز 

الــذي يفــي بالهــدف المالــي وليــس الهــدف التنمــوي.

ــةً أنهــا تعتــزم مقايضــة  د اســتراتيجيتها المتوســطة الأجــل، معلن ــة مؤخــراً وثيقــةً تحــدِّ ــك، نشــرت وزارة الماليــة المصري ــى ذل ــةً إل إضاف
جــزء مــن دينهــا المحلــي بالقــروض الأجنبيــة، مــع الاعتــراف بالمخاطــر الكامنــة فــي هــذه الخطــوة: » قــد لا يكــون إخضــاع ســعر الصــرف 
بيــن الجنيــه والعمــات الأجنبيــة عــن طريــق زيــادة قيمــة العملــة الأجنبيــة الحــل الأمثــل، حتــى لــو كانــت أســعار الفائــدة الحاليــة )الخزينــة 

ــة( مشــجعةً ». الأمريكي
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الرسم 2: الدين الخارجي بعد عام 2011 في مصر )مليار دولار أميركي(

18  سلمى حسين، ثاثة أساطير حول تعويم الجنيه )المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القاهرة، 2016(.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

المصدر: وزارة المالية المصرية، البنك المركزي المصري. تشير الأعوام إلى نهاية السنة المالية )2011 = حزيران/يونيو 2011(
* الربع الأول من عام 2016.

وقــد أشــارت بوضــوح إســتراتيجية الحكومــة المتوســطة الأجــل لعــام 2016 التــي نشــرتها وزارة الماليــة إلــى مقايضــة جــزء مــن دينهــا 
الداخلــي بالقــروض الأجنبيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا اعترفــت بمخاطــر الوضــع. واعتُبــر هــذا القــرار ضــرورةً أكثــر منــه خيــاراً، بســبب انخفــاض 

مصــادر الــدولارات التــي تعتمــد عليهــا مصــر تقليديــً.

وكان مــن أهــم عوامــل تراجــع الــدولار خــال الأعــوام الســتة الماضيــة فــي مصــر عــدم وجــود ضوابــط فعالــة لــرأس المــال، حتــى فــي وقــت 
الاضطــراب السياســي والاقتصــادي، ممــا أدى إلــى هــروب رؤوس الأمــوال علــى نطــاق واســع 18. وقــد تدفــق الكثيــر منهــا إلــى الخــارج قانونيــً 
كأربــاح واســتثمارات، ولكــن جــزء كبيــر منهــا أيضــً خــرج بشــكل غيــر قانونــي إمــا عــن طريــق تزويــر إيصــالات الاســتيراد والتصديــر أو 
تهريبهــا بأنهــا »أمــوال ســاخنة«، والتــي قــدرت بنحــو 4-5 مليــار دولار فــي الأعــوام التــي تلــت الثــورة مــن قبــل النزاهــة الماليــة العالميــة 

فــي عــام 2015.

إضافــةً إلــى ذلــك، كان البنــك المركــزي يقتــرض مــن الخــارج دون تنســيق منتظــم مــع الحكومــة. ويأتــي الاقتــراض مــن دائنيــن مختلفيــن، 
بشــروط ومواعيــد مختلفــة للدفــع، ممــا يمكــن النظــر إليــه إيجابيــً، إلا أن عــدم التنســيق وعــدم وجــود خطــة إنمائيــة شــاملة، ناهيــك عــن 
الاعتمــاد المتزايــد علــى القــروض المتوســطة والقصيــرة الأجــل، كانــا أمريــن ضاريــن. وانخفضــت حصــة الحكومــة مــن رصيــد الديــن مــن 
88٪ قبــل الثــورة إلــى 50٪ فقــط فــي آذار/مــارس 2016 وفقــً للبنــك المركــزي المصــري. فــي المقابــل، ارتفعــت حصــة البنــك المركــزي مــن 

الديــن الخارجــي إلــى ٪37.



23

19  »هبــة الليثــى مستشــارة »المركــزي للإحصــاء« فــي حــوار مــع »الشــروق«: انخفــاض مســتوى التعليــم أكثــر العوامــل ارتباطــً بالفقــر فــي مصــر والمشــروعات 
القوميــة لــن تحســن أحــوال الفقــراء - بوابــة الشــروق«

 <http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12122016&id=7b103c03872-a-4902-a38f-c1fc70d9bb2e>

  [تم دخول الموقع في 31 آذار/مارس 2017]. 
20  هايــك مينهــارد، سياســة تمويــل التنميــة مــن البنــك الدولــي تدعــم الوقــود الأحفــوري وتزيــد مــن تفاقــم تغيــر المنــاخ: نتائــج مــن البيــرو وإندونيســيا ومصــر 

ــر 2017(. ــون الثاني/يناي وموزامبيــق )مركــز معلومــات البنــك، كان
21   ›مشروع اتفاقية قرض المفاعل النووي‹، الجريدة الرسمية، 2016.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

علــى هــذا النحــو، انحــرف الاقتــراض الخارجــي لمصــر تمامــً عــن الأهــداف التنمويــة. وقــد تــم تقويــض فعاليــة هــذا الشــكل مــن التمويــل 
بشــكل كامــل، وذلــك أساســً للأســباب التاليــة:

  1( شروط الديون

إضافــةً إلــى القــروض التــي لجــأ إليهــا البنــك المركــزي، وقّعــت الحكومــة المصريــة نوعيــن مــن الاتفاقــات التاريخيــة: الأول مــع البنــك الدولــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي، والثانــي هــو قــرض مــن روســيا. كان الأول قــرض سياســة التنميــة مــن البنــك الدولــي، وهــذا النــوع مــن القــروض 
يشــبه إلــى حــدٍّ كبيــرٍ قــرض صنــدوق النقــد الدولــي بمعنــى أنــه لا يرتبــط بمشــروع معيــن، ولكــن يتــم صرفــه للحكومــة فــي ثــاث دفعــات. 
وفــي المقابــل، فــإن الدولــة ملزمــةً بتنفيــذ مجموعــةٍ مــن الشــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا والتــي عــززت مــن اتجــاه السياســة الانكماشــية 
ــادة أســعار الطاقــة وتنفيــذ ضريبــة القيمــة المضافــة التــي مــن المرجــح أن  التــي اتخذتهــا الســلطات. وكان مــن أهــم هــذه الشــروط زي
تــؤدي إلــى التضخــم والركــود، ناهيــك عــن تأثيرهــا علــى الدخــل المتــاح لــذوي الدخــل المحــدود. ونتيجــةً لذلــك، كان مــن المتوقــع أن يرتفــع 
الفقــر بســبب رفــع أســعار الكهربــاء بنســبة 15٪ )وهــذه ليســت ســوى واحــدة مــن الشــروط التــي يجــب علــى الحكومــة الوفــاء بهــا( لتصــل 

إلــى 35٪ مــن الســكان، مقارنــة مــع 28٪ قبــل تنفيــذ هــذه الشــروط 19.

وهنالــك مثــال آخــر علــى كيفيــة تأثيــر هــذه المشــروطية علــى نتائــج التنميــة، اســتناداً إلــى دراســةٍ حديثــةٍ أجراهــا مركــز معلومــات البنــك 
ووجــدت أن برنامــج قــروض البنــك الدولــي لا يميــز بيــن الطاقــة النظيفــة والوقــود الأحفــوري فــي مصــر. لقــد أدى رفــع أســعار الغــاز الطبيعي 
إلــى اســتيراد الفحــم واســتخدامه، وهــو يلــوث ضعــف مــا يلوثــه الغــاز الطبيعــي، ويحــدث ذلــك فــي بلــد حصــة كل فــرد فيــه مــن انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون مرتفعــةً بالفعــل 20.

أمــا فــي مــا خــص قــرض صنــدوق النقــد الدولــي الــذي تلقــت مصــر أول دفعــة منــه، فإنــه ينــص علــى أن تعــوّم الحكومــة تمامــً الجنيــه 
مقابــل الــدولار، علــى الرغــم مــن ميــزان المدفوعــات الســلبي المتوقــع أن يســتمر للســنوات القادمــة، مــن دون إدخــال أي ضوابــط علــى كلٍّ 

مــن الحركــة القانونيــة وغيــر القانونيــة لــرأس المــال.

ل القــروض الشــركات الروســية التــي تقــوم ببنــاء المفاعــات النوويــة الأربعــة فــي مصــر،  وينــص الاتفــاق الموقّــع مــع روســيا علــى أن تمــوِّ
إضافــةً إلــى اســتيراد المعــدات الازمــة مــن روســيا إلــى جانــب خدمــات الصيانــة. كمــا وافقــت مصــر علــى شــراء احتياجاتهــا مــن الوقــود 

النــووي مــن روســيا 21.
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22  الوضع الخارجي لاقتصاد المصري )القاهرة: البنك المركزي المصري، 16 آذار/مارس 2015( 
<http://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Publications/Pages/ExternalPosition.aspx>

23   ســلمى حســين، ›مشــروع الموازنــة مخالــف للدســتور | المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية »)المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية )بيتــا( لوغــو المبــادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية )بيتــا(، 2016(

 <https://eipr.org/publications/٪D985٪٪D8٪B4٪D8٪B1٪ D9٪ 88٪ D8٪ B9-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D9٪ 85٪ D9٪ 88٪ D8٪ A7٪ D8٪ B2٪ D9٪ 86٪ 

D8٪ A9-٪ D9٪ 85٪ D8٪ AE٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D9٪ 81-٪ D9٪ 84٪ D9٪ 84٪ D8٪ أف٪ D8٪ B3٪ D8٪ آ٪ D9٪ 88٪ D8٪ B1>

[أتيح الوصول إليه في 29 أيّار/مايو 2017] 
24  ســامح لاشــين، »« خطــة النــواب »تشــن هجومــا علــى الحكومــة بســبب عــدم عــرض قــرض صنــدوق النقــد .. ونائــب: تأخذهــا العــزة بالإثــم - بوابــة الأهــرام، 2016 

<aspx.1299268  /70/http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1>

[تم دخول الموقع في 31 مارس 2017] 
25  ›مشروع اتفاقية قرض المفاعل النووي‹.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

2( تحويل الموارد عن برامج الحد من الفقر والتعليم والصحة

إن تركيــز وأولويــة توجيــه الإنفــاق الحكومــي نحــو ســداد الديــون يحــوّل المــوارد مــن الحــد مــن الفقــر والإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، ولا 
ســيما فــي المناطــق التــي تفيــد الفقــراء، مثــل ميــاه الشــرب وشــبكات الصــرف الصحــي والطــرق فــي المناطــق الريفيــة. وعلــى وجــه 
الخصــوص، تُمنــع الحكومــة مــن الإنفــاق علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة. وبلغــت المدفوعــات علــى الديــون الخارجيــة فــي فتــرة 2016-2015 
12.5 مليــار دولار 22، وهــو مبلــغ يتجــاوز مــا كانــت الحكومــة ملزمــةً دســتوريً بإنفاقــه علــى قطاعــي الصحــة والتعليــم، وفشــلت فــي القيــام 

بــه 23.

3( غياب الشفافية

هنالــك افتقــار إلــى الشــفافية مــن الجانبيــن، المديــن والدائــن. فعلــى ســبيل المثــال، انتهــك البنــك الدولــي مبادئــه التوجيهيــة المتعلقــة 
بالشــفافية، التــي تقتضــي منــه احتــرام الالتزامــات الدســتورية للبلــد المقتــرض، حيــث أُنفــق ثلثــا المبلــغ دون موافقــة البرلمــان. كمــا 
فشــل صنــدوق النقــد الدولــي فــي نشــر الجــداول والبرامــج، فضــاً عــن الوثائــق الإضافيــة التــي كان ينبغــي الإعــان عنهــا فــي غضــون 
14-28 يومــً بعــد أن وافــق علــى القــرض. ولــم تُنشــر الوثائــق إلا بعــد هــذه الفتــرة. إضافــةً إلــى ذلــك، صــرف صنــدوق النقــد الدولــي الدفعــة 
الأولــى دون انتظــار موافقــة البرلمــان. مــن جهــة مصــر، يجــري الاقتــراض مــن دون موافقــة البرلمــان وعلــى الرغــم مــن اعتــراض أعضــاء لجــان 

التخطيــط والاقتصــاد فــي البرلمــان المصــري 24.

فــي الختــام، وفــي ظــل الظــروف المذكــورة أعــاه واســتناداً إلــى خبــرة مصــر فــي دورات الديــون الخارجيــة، لا تبــدو آفــاق مســتقبلها مبشــرةً 
ــون أو التحــول الهيكلــي الجــذري لاقتصــاد بهــدف تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للســكان، فــإن مصــر  ــدون الإعفــاء مــن الدي بالخيــر. وب

ستســتجيب فقــط لمصالــح الدائنيــن الأجانــب، بــدلاً مــن الشــروع فــي مســار التنميــة البشــرية الوطنيــة 25.
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26  صنــدوق النقــد الدولــي، تنويــع الإيــرادات الحكوميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي: الخطــوات التاليــة؛ 26 أكتوبــر 2016، الريــاض، المملكــة العربيــة 
https://www.imf.org/external/np/> )2016 الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية: صنــدوق النقــد الدولــي، 26 تشــرين الأول/أكتوبــر( pdf.102616 - الســعودية

pdf .102616/pp/eng/2016> [تــم دخــول الموقــع فــي 15 آذار/مــارس 2017].

27  ماريــو منصــور، ورقــة عمــل صنــدوق النقــد الدولــي لسياســة الضرائــب فــي الشــؤون الماليــة فــي بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا: النظــر إلــى الماضــي 
وإلــى المســتقبل )واشــنطن العاصمــة: صنــدوق النقــد الدولــي، أيار/مايــو 2015(.

28  وكالة رويترز للأنباء، »دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى اعتماد ضريبة القيمة المضافة« في غضون عام »، الجزيرة، 12 فبراير 2017 
<http://www.aljazeera.com/news/2017/02/gcc-nations-adopt-vat- 170212102959635-راي.html>

 [تم دخول الموقع في 29 أيار/مايو 2017].
29  صنــدوق النقــد الدولــي، تنويــع الإيــرادات الحكوميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي: الخطــوات التاليــة؛ 26 أكتوبــر 2016، الريــاض، المملكــة العربيــة 

.pdf.102616  - الســعودية 
30  الضرائــب غيــر المباشــرة هــي نــوع مــن الضرائــب التــي يجمعهــا وســيط مــن الشــخص الــذي يتحمــل العــبء الاقتصــادي النهائــي للضريبــة. وتــؤدي الضريبــة 
غيــر المباشــرة إلــى رفــع أســعار المنتجــات التــي تُفــرض عليهــا. الرســوم الجمركيــة والإنتــاج المركــزي وضريبــة الخدمــة وضريبــة القيمــة المضافــة هــي أمثلــة علــى 

الضرائــب غيــر المباشــرة.
31   فراس جابر و إياد الرياحي، دراسة مقارنة: الأنظمة الضريبية في ست دول عربية )بيروت: شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية، 2014(.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

وتواجــه البلــدان العربيــة غيــر المصــدرة للنفــط تحديــات أكبــر فــي 
المغــرب  بلــدان  التمويــل، حيــث تنجــح  حشــد هــذا المصــدر مــن 
ــر( أفضــل مــن غيرهــا فــي جمــع  ــي )المغــرب وتونــس والجزائ العرب

الإيــرادات مــن خــال الضرائــب 29.

لــم تغيّــر معظــم البلــدان العربيــة غيــر المصــدرة للنفــط الضرائــب 
نســبيً علــى نســب الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى مــدى العقــد 
الماضــي، وهــي تعتمــد علــى الضرائــب غيــر المباشــرة 30، كمــا هــو 
الحــال فــي الأردن ولبنــان وفلســطين، حيــث يتــم تغطيــة ٪70-60 
مــن الإنفــاق الحكومــي مــن الضرائــب غيــر المباشــرة. وتأتــي نصــف 
الإيــرادات الحكوميــة فــي البلــدان العربيــة غيــر المصــدرة للنفــط، 

ــر المباشــرة 31. ــب غي فــي المتوســط، مــن الضرائ

3.2.  فرض الضرائب 

يمكــن أن تكــون الضرائــب مصــدراً للتمويــل المســتدام للحكومــات 
لإنفاقهــا علــى الاســتثمارات العامــة والخدمــات الاجتماعيــة وتقليــل 
الاعتمــاد علــى المعونــة. ولهــا دور اقتصــادي فــي تخصيــص مــوارد 
الاقتصــاد ودور سياســي واجتماعــي أساســي فــي تشــكيل العاقــة 
بيــن الدولــة والمواطنيــن وضمــان العدالــة الاجتماعيــة. فالضرائــب، 
عندمــا تكــون عادلــةً وشــفافةً، تزيــد أيضــً مســاءلة الحكومــات تجــاه 
مواطنيهــا، مــن خــال الســماح لهــؤلاء الأخيريــن بــأن يســألوا عــن 

كيفيــة إنفــاق أموالهــم.

فــي المنطقــة العربيــة، تعتمــد البلــدان المســتوردة للنفــط علــى 
)الرســم 3(. وتغطــي  الموازنــة  لتمويــل  الضرائــب كمــورد محلــي 
أغلبيــة البلــدان المصــدرة للنفــط نفقاتهــا الحكوميــة مــن عائــدات 
النفــط بينمــا تكــون الإيــرادات الضريبيــة غيــر النفطيــة منخفضــة 
جــداً وفقــً للمعاييــر الدوليــة بحيــث لا تتجــاوز 3٪ مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي غيــر النفطــي، وحوالــي 4٪ مــن إجمالــي الإيــرادات )2012-
2015(. ويقــارن ذلــك مــع الإيــرادات الضريبيــة غيــر النفطيــة للناتــج 
المحلــي الإجمالــي غيــر النفطــي بحوالــي 13٪ فــي المتوســط لعينــة 
رة للنفــط خــال  مــن البلــدان غيــر العربيــة القابلــة للمقارنــة والمصــدِّ
الفتــرة نفســها 26. وفــي الآونــة الأخيــرة، دفــع انخفــاض أســعار النفــط 
والضغــط الــذي تــاه علــى الماليــة العامــة دول مجلــس التعــاون 
والقــرار   .27 الضريبيــة  نظمهــا  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  الخليجــي 
الأول الــذي اتُخــذ فــي هــذا الصــدد هــو اعتمــاد ضريبــة الإنتــاج غيــر 
تنفــذ  أن  المتوقــع  االماالمتوقــع  مــن   ،2018 عــام  وفــي  المباشــرة. 
البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة ٪5 

عتــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي 28. بعــد اتفــاق مشــترك وقَّ
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ــي، أيلــول/ ــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )صنــدوق النقــد الدول ــو ســدراليفيتش، الضرائــب العادل ــو منصــور، بريثــا ميتــرا، وكارل ــل، ماري ــدرو جوي 32   أن
ســبتمبر 2015(.

33  عادل مالك، تنويع اقتصادات الشرق الأوسط تحدٍّ سياسي أكثر منه اقتصادي )بيروت: المركز اللبناني لدراسات السياسات، آذار/مارس 2016(.
34  تقــدر منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة، وهــي منظمــة استشــارية وبحثيــة مقرهــا واشــنطن، التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة علــى الصعيــد العالمــي 
وتعرفهــا بأنهــا »تحــركات غيــر مشــروعة للأمــوال أو رأس المــال مــن بلــد إلــى آخــر«. وتصنــف منظمــة النزاهــة الماليــة العالميــة هــذه الحركــة علــى أنهــا تدفــق غيــر 

 </http://www.gfintegrity.org/about< .مشــروع عندمــا يتــم الحصــول علــى الأمــوال أو نقلهــا أو اســتخدامها بشــكل غيــر قانونــي
[تمّ دخول الموقع في 28 آذار/مارس 2017]. 

35  يســتند ذلــك إلــى تصنيــف البنــك الدولــي للبلــدان العربيــة فــي إطــار مجموعــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا التــي تضــم العربيــة وســوريا وتونــس والإمــارات 
العربيــة المتحــدة واليمــن بالإضافــة إلــى إيــران.

36  ديف كار و جوزيف سبانجيرز، التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2003-2012 )واشنطن العاصمة: النزاهة المالية العالمية، ديسمبر 2014(.
37  علــي نــور، 4 مكامــن فســاد: 5 مليــارات ليــرة .. ونصــف، ألمُــدُن >-http://www.almodon.com/economy/2017/3/27/4 مكامن-فســاد5--مليارات-ليرة-

ونصــف< [تــمّ دخــول الموقــع فــي 30 آذار/مــارس 2017].

باعتبارهــا الأمــوال التــي »اكتُســبت أو نُقلــت أو اســتُخدمت بصــورةٍ 
غيــر مشــروعة«، أو مــن الإعفــاءات الضريبيــة علــى ضرائــب دخــل 

الشــركات. 
ــت مــن البلــدان  ب ــار دولار قــد هُرِّ ــي 730 ملي ــأن يكــون حوال ويقــدّر ب
العربيــة 35 بيــن عامــي 2003 و 2012 كتدفقــات ماليــة غيــر مشــروعة، 
بمعــدل نمــو يبلــغ 24٪ ســنويً خــال فتــرة العشــرة أعــوام؛ وهــي 
الأســرع فــي العالــم. وهــذه الخســائر تعــادل ســتة أضعــاف حجــم 
وتمثــل  المنطقــة  إلــى  المقدمــة  الرســمية  الإنمائيــة  المســاعدة 
ــة لبنــان صارخــة  ــي 36. إن حال ــج المحلــي الإجمال ــي 4٪ مــن النات حوال
دخــل  علــى  الضريبــي  التهــرب  يقــدر  حيــث  الصــدد،  هــذا  فــي 
الشــركات بنحــو 1.5 مليــار دولار ســنويً؛ أي مــا يعــادل نحــو 29٪ مــن 

عجــز الموازنــة 37.

مشــاكل  ثــاث  تحمــل  العربيــة  للبلــدان  الضريبيــة  النظــم  إن 
أساســية. أولاً، لا تــؤدي النظــم الضريبيــة دوراً لإعــادة التوزيــع مــن 
أجــل الحــد مــن عــدم المســاواة، بســبب ضعــف التقــدم فــي ضرائــب 
الدخــل والاعتمــاد الشــديد علــى الضرائــب غيــر المباشــرة. وثانيــً، 
فــإن الاعتمــاد المحــدود علــى الضرائــب يحــد مــن إمكانيــة الضغــط 
الضريبيــة  النظــم  تكــن  لــم  ثالثــً،  الحكومــات.  ومســاءلة  العــام 
فــي  ســواء  الصناعيــة،  والتنميــة  الإقتصــادي  للتنويــع  مؤاتيــة 
البلــدان العربيــة المصــدرة للنفــط أو غيــر المصــدرة للنفــط. ويمكــن 
أن يعــزى ذلــك أيضــً إلــى ضعــف الإرادة السياســية وليــس لمجــرد 

الإخفاقــات التقنيــة فــي اعتمــاد سياســات تنويــع حقيقيــة 33.
إضافــةً إلــى ذلــك، فــإن البلــدان العربيــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
العديــد مــن مناطــق البلــدان الناميــة، تتعــرض لخســائر محتملة في 
الإيــرادات الضريبيــة ســواء مــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة 34، 

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

الرسم 3: إيرادات الضرائب/الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، آخر الأرقام المتوفرة )%(

المصدر: جويل وآخرون. 2015 32



27

38  أكشن إيد، امنحونا فرصة: كيف تحصل الشركات الكبرى على صفقات خالية من الضرائب )جوهانسبرغ: أكشن إيد، حزيران/يونيو 2013(.
ــة التابعــة لمســتلمي المســاعدة  ــة المســاعدة الإنمائي ــدان والأقاليــم المدرجــة فــي قائمــة لجن ــى البل ــة الرســمية مــن »التدفقــات إل ــف المســاعدة الإنمائي 39  تتأل
الإنمائيــة الرســمية والمؤسســات المتعــددة الأطــراف التــي تقدمهــا الــوكالات الرســمية، بمــا فــي ذلــك حكومــات الولايــات والحكومــات المحليــة، أو وكالاتهــا التنفيذيــة؛ 
والتــي تــدار مــع تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة ورفاهيــة البلــدان الناميــة كهــدف رئيســي لهــا؛ وهــي ذات طابــع تســاهلي، وتنقــل عنصــر منحــة بنســبة %25 علــى الأقــل 

)محســوبة بمعــدل خصــم قــدره 10%(«.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

المستفيدون من المعونة

وفقــً لآخــر الإحصــاءات المتاحــة، تلقــت المنطقــة فــي عامــي 2013 و 
2014 أعلــى حجــم للمعونــة للفــرد الواحــد. وشــكلت البلــدان العربيــة 
أيضــً منطقــة البلــدان الناميــة الثانيــة فــي العالــم، بعــد إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى، مــن حيــث المعونــة الرســمية التــي وردت 
ــة ارتفاعــً منــذ العقــد  بالقيمــة الاســمية. وســجلت تدفقــات المعون
-2007 الماليــة  الأزمــة  حتــى  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  مــن  الأول 
2008. وعــاودت الارتفــاع مــرةً أخــرى، فــي أعقــاب الأزمــات التــي اجتاحــت 

المنطقــة )الرســمان 4 و 5(.

مــن ناحيــة أخــرى، كانــت البحــوث تشــير إلــى مشــكلة الحوافــز الضريبيــة للشــركات علــى الصعيــد العالمــي. وهــذه الحوافــز لا تضــر بالضــرورة 
ــة تحــدث، حيــث تتســابق  ــدان لجــذب الاســتثمارات الدولي ــى أن المنافســة الناشــئة بيــن البل ــدة عل ــة متزاي ــك أدل ــي، ولكــن هنال بالاقتصــاد المحل
البلــدان إلــى خفــض معــدلات الضرائــب، ممــا يــؤدي بالتالــي إلــى فقــدان العديــد مــن البلــدان لأكثــر مــن فائــدة واحــدة. فــي المنطقــة العربيــة، لــم 
يتــم التحقيــق فــي هــذا الوضــع بشــكل كامــل، ولكــن فــي عــام 2013 قــدرت منظمــة »أكشــن إيــد« أن البلــدان الناميــة يمكــن أن تفقــد حوالــي ٪24 

مــن ضرائــب دخــل الشــركات مــن خــال اتخــاذ هــذه التدابيــر مــع شــكوك فــي فعاليتهــا 38.

3.3. المساعدة الإنمائية الرسمية39  

إن المســاعدة الإنمائيــة الرســمية أو »المعونــة« هــي أكثــر مــوارد 
التمويــل العــام الدولــي طلبــً وأكبرهــا. وفــي المنطقــة العربيــة، 
اعتمــدت البلــدان المتوســطة والمنخفضــة الدخــل تقليديــً علــى 
المســاعدة الإنمائيــة الرســمية لســد الثغــرات فــي تمويلهــا علــى 
الرغــم مــن الاتجاهــات المتناقصــة. وفــي الوقــت نفســه، أصبحــت 
البلــدان العربيــة ذات الدخــل المرتفــع، وهــي دول الخليــج، جهــات 
مانحــة رئيســية للمعونــة ليــس فقــط فــي المنطقــة ولكــن عبــر 

تغطيــة أوســع.

الرسم 4: صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة للفرد حسب المنطقة )بالدولار الأميركي(

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية
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https://data.oecd.> 40  'المســاعدة الإنمائيــة الرســمية - المســاعدة الإنمائيــة الرســمية حســب القطــاع - بيانــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي
org/oda/oda-by-sector.htm#indicator-chart> [تــم دخــول الموقــع في 6 آذار/مارس 2017].

41   مبادرات التنمية، تقرير المساعدات الإنسانية العالمية 2016 )بريستول، المملكة المتحدة، 2016(.
http://hdl.handle.>  )2011 إفريقيــا )هلســنكي: وايــدر،  إلــى شــمال  المعونــة  السياســي لتدفقــات  الاقتصــاد  المثــال: جيــن هاريغــان،  راجــع علــى ســبيل     42

.[2017 آذار/مــارس   29 فــي  الموقــع  دخــول  [تــم   <54002/net/10419

http://effectivecooperation.org/monitoring-> '43   'استكشــاف التقــدم المحــرز فــي البلــدان والأقاليــم - الشــراكة العالميــة مــن أجــل التعــاون الإنمائــي الفعــال
country-progress/explore-country-and-territory-progress/> [تــم دخــول الموقــع فــي 17 مــارس 2017].

وتواجــه المســاعدة الإنمائيــة الرســمية فــي معظــم البلــدان العربيــة 
السياســية،  والأوضــاع  المحلــي  بالحكــم  تتعلــق  تحديــاتٍ  الأخــرى 
والتنســيق  ضعيفــً  الإنمائــي  التخطيــط  يكــون  عندمــا  ســيما  لا 
والمســاءلة فــي المؤسســات المحليــة محدوديــن، مثــل حالــة لبنــان 
فــي  المســتخدمة  الرصــد  مؤشــرات  وتظهــر   .)2 الحالــة  )دراســة 
ــة لتتبــع  إطــار الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة الفعال
المتبادلــة  المســاءلة  حيــث  مــن  مؤاتيــة  غيــر  نتائــج   43 الفعاليــة 
بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي اليمــن وموريتانيــا والصومــال 
وجــزر القمــر ومصــر والســودان. وفــي مــا يتعلــق بأولويــات البلــدان 
المتلقيــة، فــإن المؤشــرات إيجابيــة فقــط فــي مواءمتهــا مــع أولويــات 
البلــد بوجــه عــام، ولكــن مــن دون الخــوض فــي أي مســائل أخــرى 
دون المســائل العامــة. وقــد اســتجابت أغلبيــة مشــاريع المعونــة 
فــي هــذه البلــدان لأهــدافٍ إنمائيــةٍ واســعةٍ، غيــر أن اســتخدام الأطــر 
القطريــة فــي هــذا الصــدد تبــدو أقــل وضوحــً. ولا تزال اســتراتيجيات 
التنميــة الوطنيــة، حيثمــا وجــدت، والأطــر الوطنيــة غيــر متصلــة، 

ــً. ــر أيضــً تحدي فــي حيــن أن الاســتدامة بعــد المســاعدة تعتب

وفــي الآونــة الأخيــرة، تــم توجيــه المســاعدة الإنمائيــة الرســمية إلــى 
حــالات الطــوارئ فــي المنطقــة، وبالتالــي أصبحــت أكثــر اهتمامــً 
بالمجــال الإنســاني بطبيعتهــا، مــع تركيــز أقــل علــى الاحتياجــات 
الإنمائيــة الطويلــة الأجــل. وعلــى الصعيــد العالمــي، ارتفعــت حصــة 
الرســمية  الإنمائيــة  المســاعدة  مجمــوع  مــن  الإنســانية  المعونــة 
ــى  الصافيــة مــن نحــو الثلــث فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 2011-2013 إل
وقــد   .40  2015-2014 بيــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  النصــف  مــن  أكثــر 
تلقــت البلــدان العربيــة التــي تمــر بأزمــة )ســوريا واليمــن والعــراق 
المســاعدات  نصــف  مــن  أكثــر  الســودان  جنــوب  مــع  والســودان( 
الحــال  بطبيعــة  ذلــك  وكان   .2015  41 عــام  فــي  الدوليــة  الإنســانية 
نتيجــة موجــة الأزمــات المنتشــرة فــي المنطقــة والاحتــال التاريخــي 
الإنســاني  التمويــل  فــي  الزيــادة  وكانــت  الفلســطينية.  للأراضــي 

أساســً مــن المانحيــن العــرب.
الاســتراتيجية  والمصالــح  السياســية  المقــررات  حــددت  تاريخيــً، 
والأردن  العــراق  مثــل  دول  إلــى  المســاعدات  المانحــة  للجهــات 
وفلســطين ومصــر وغيرهــا مــن البلــدان العربيــة غيــر الأفريقيــة42. 
المُســاقة  المســاعدات  مــن  نموذجيــة  حالــة  فلســطين  وتعــد 
سياســيً، مــع تجاهــل المانحيــن تمامــً تأثيــر كونهــا تحــت الاحتــال 

فعاليتهــا. علــى 

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

الرسم 5: صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة للفرد في البلدان العربية )بالدولار(

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية
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الجدول 1: مؤشرات اقتصادية مختارة للبنان

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي، لبنان، المادة الرابعة

44   صندوق النقد الدولي، لبنان 2016 مشاورات المادة الرابعة.
 <v=N-3d2ov9MfM&t=165s؟https://www.youtube.com/watch> 2017 ،الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، مشــاورة وطنيــة حــول العدالــة الضريبيــة فــي لبنــان

[تــم دخــول الموقــع فــي 1 آذار/مــارس 2017].
 <v=N-3d2ov9MfM&t=165s؟https://www.youtube.com/watch> 2017 ،45  الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، مشــاورة وطنيــة حول العدالــة الضريبية فــي لبنــان

[تــم دخــول الموقــع فــي 1 آذار/مــارس 2017].

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

دراسة حالة 2 | تحديات فعالية التنمية في لبنان: الرجوع إلى المستقبل

لقــد تــم تقييــد التمويــل الإنمائــي فــي لبنــان. وقــد اســتنفد العجــز المالــي المتزايــد المــوارد العامــة. ويذهــب أكثــر مــن ثلثــي ميزانيــة 
الماليــة العامــة إلــى دفــع فوائــدٍ علــى الديــن العــام والأجــور وفواتيــر الكهربــاء العامــة، بينمــا تقلــص الإنفــاق الرأســمالي إلــى مــا لا يزيــد 
عــن واحــد فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي؛ وهــي نســبة منخفضــة جــداً نســبيً. وفــي هــذا الســياق، ارتفــع الديــن العــام صعــوداً 
)الجــدول 1(. وتملــك المصــارف التجاريــة المحليــة الجــزء الأكبــر مــن الديــن العــام 44. وقــد تقلصــت النفقــات الاجتماعيــة إلــى أدنــى حــد ممكــن.

آوان كتابــة هــذا التقريــر، كان مشــروع قانــون الميزانيــة لعــام 2017 قيــد المناقشــة ويقتــرح رفــع الضرائــب بشــكلٍ كبيــر، معتمــداً علــى 
الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تمثــل بالفعــل حوالــي 70٪ مــن الضرائــب وتصيــب العمــال غيــر الرســميين وفئــات الدخــل المنخفــض 
بشــكلٍ غيــر متناســب، مــع تجنــب تنــاول المصــادر الرئيســية للفســاد والتهــرب الضريبــي 45. وتمشــيً مــع توصيــة صنــدوق النقــد الدولــي، 

كان ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة هــو اســم اللعبــة منــذ أعــوام، علــى الرغــم مــن التهــرب مــن الضرائــب وانتشــار الفســاد.

ــة. وفــي حيــن أن هــذه  ــة والاســتثمارات الأجنبي ــات المالي ــة، أي التحوي ــة الخارجي ــان علــى المــوارد المالي ــة فــي لبن ــل التنمي يعتمــد تموي
التدفقــات الماليــة قلّصــت فجــوة التمويــل، فــإن أثرهــا الإنمائــي كان موضــع شــك. ومــا فتئــت التحويــات تدعــم العديــد مــن إنفــاق الأســر 
اللبنانيــة، ولا ســيما فــي مجالــي الصحــة والتعليــم، ولكنهــا لا تــزال تشــكل غطــاءً لمشــكلةٍ اقتصاديــةٍ هيكليــةٍ لاقتصــاد لا يمكنــه أن 
يخــدم قوّتــه العاملــة ويعانــي مــن هجــرة الأدمغــة. وقــد تــم توجيــه الاســتثمار الأجنبــي الخــاص الأكثــر اســتقراراً إلــى القطــاع العقــاري أكثــر 

مــن القطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، وبالتالــي كان لــه مســاهمةً محــدودةً فــي التنميــة الاقتصاديــة.

يبقــى الاســتثمار العــام شــرطً أساســيً للتنميــة، ولكنــه محــدود الحجــم فــي لبنــان، ويعتمــد أيضــً علــى المعونــة الخارجيــة، نظــراً 
للقيــود المفروضــة علــى ميزانيــة الحكومــة. وفــي مــا يتعلــق بالمســاعدة الإنمائيــة الرســمية، تلقــى لبنــان مســاعدات طارئــة ومســاعدات 
قابلــة للبرمجــة منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة. وجــاءت المســاعدات مــن مجموعــةٍ واســعةٍ مــن الجهــات المانحــة، الثنائيــة، مثــل بلــدان لجنــة 
المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي أو البلــدان العربيــة والشــرق أوســطية، والجهــات 

ــة. ــة الدولي ــر الحكومي ــة والمنظمــات غي ــة الدولي المانحــة المتعــددة الأطــراف مثــل وكالات الأمــم المتحــدة والمؤسســات المالي

2015 2014 2013
50.9 49.9 47.6 الناتج المحلي الإجمالي )الاسمي مليار دولار 

أمريكي(
1 2 2.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )٪(

18.2 25.3 25.9 عجز الحساب الجاري / الناتج المحلي الإجمالي )٪(

 7.3 6 8.8 عجز الموازنة / الناتج المحلي الإجمالي )٪(
138 133 133 الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي )٪(
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الجدول 2: المساعدة الإنمائية الرسمية بعد 2006 )مليون دولار أميركي(

المصدر: لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لمحة سريعة عن المعونة من قبل 
المتلقي47 

46  صندوق النقد الدولي، لبنان 2016 مشاورات المادة الرابعة.
47  »لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي المجــال الاقتصــادي، لمحــة ســريعة عــن المعونــة مــن قبــل المتلقي-جديــدة«، جــدول 
https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&: ــات البرمجي

toolbar=no?&:showVizHome=no [تــم دخــول الموقــع فــي 1 آذار/مــارس 2017]

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

تاريخ المساعدات الرسمية... 
خــال التســعينات، كانــت المعونــة موجهــة نحــو إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب. ثــم، علــى مــدى العقــد التالــي، تحولــت المســاعدات أساســً 
لتلبيــة متطلبــات الاســتقرار المالــي والنقــدي. وقــد تمكــن لبنــان، خــال هــذه الفتــرة، مــن جمــع تمويــلٍ كبيــرٍ مــن خــال مؤتمريــن دولييــن 
رئيســيين للمانحيــن فــي عــام 2002 )باريــس %%( وفــي عــام 2007 )باريــس  %%%( أســفرا عــن تعهــدات بنحــو 7.6 مليــار دولار. جــاء هــذا 
المؤتمــر الأخيــر بعــد حــرب إســرائيل عــام 2006 علــى لبنــان ورافقــه خطــة إصــاح اقتصــادي ومالــي وخطــة عمــل اجتماعيــة أعدّتها الســلطات 
اللبنانيــة تمشــيً مــع توصيــات المؤسســات الماليــة الدوليــة. وكانــت معظــم الأمــوال التــي تــم تلقيهــا لإعــادة هيكلــة الديــن العــام. وكان 
مــن المقــرر تنفيــذ عــدد مــن الإصاحــات الاجتماعيــة المختــارة. غيــر أن الإنجــازات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمــا بعــد باريــس %%%  لــم تــدم 
طويــاً لأن العمليــة كانــت ناقصــة والانقســامات السياســية قــد وصلــت إلــى طريــقٍ مســدود. بعــد الأزمــة الســورية وتدفــق الاجئيــن الكبير، 
حــوّل المانحــون الخارجيــون الانتبــاه نحــو المســاعدة الطارئــة والمســاعدات الإنســانية. بحلــول عــام 2016، ســعى لبنــان مجــدداً للحصــول 
علــى مســاعدة المجتمــع الدولــي مــن أجــل التعامــل مــع أزمــة الاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة. وفــي مؤتمــر لنــدن للمانحيــن لعــام 2016، 
طلــب لبنــان مبلــغ 11 مليــار دولار إضافيــة مــن المســاعدات للفتــرة الممتــدة بيــن 2016-2020، منهــا 6 مليــارات دولار فــي شــكل قــروضٍ، 
والباقــي فــي شــكل منــحٍ، لمجموعــة واســعة مــن الأغــراض بــدءاً مــن دعــم الميزانيــة وصــولاً إلــى القطاعــات الاجتماعيــة 46. وعــام بعــد عــام، 

وعقــد تلــو عقــد، يســتمر لبنــان فــي الاعتمــاد علــى المعونــة، لكنــه لا يــزال يفتقــر إلــى العناصــر الكافيــة لضمــان فعاليــة المعونــة. 
... وتاريخ من التحديات أمام فعالية التنمية

يظــل المصــدر الأكثــر ثباتــً للمعلومــات المتعلقــة بالمعونــة فــي لبنــان هــو قواعــد بيانــات لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة 
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، إلــى جانــب بعــض التقاريــر الرســمية العرضيــة، مثــل الوثائــق الأخيــرة لبرنامــج الاســتجابة للأزمــة 
ــن أرقــام لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي أن صافــي  الســورية فــي لبنــان. وتبيّ

نصيــب الفــرد مــن المســاعدة الإنمائيــة الرســمية لــم يتغيــر مــن نطــاق يتــراوح بيــن 1 و 2٪، إلا بعــد أزمــة محــددة )الجــدول 2(.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2000

975 821  622  صافي المساعدة  200 979 1,007 580 448  476 712
الإنمائية الرسمية 

والمساعدات الرسمية 
الواردة )مليون دولار 

أميركي(

  2.0 1.8 1.4 1.6  1.2 1.2 1.7 3.7 3.9  صافي المساعدة  1.2
الإنمائية الرسمية 
المستلمة )نسبة 
مئوية من الدخل 
القومي الإجمالي(

  144 104  103 139 260 240 62 صافي المساعدة 
الإنمائية الرسمية 

الواردة للفرد )بالسعر 
الجاري للدولار 

الأميركي(
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48  »تدفق المساعدات« http://www.aidflows.org/ [تم دخول الموقع في 29 آذار/مارس 2017]
49  مجلس الإنماء والإعمار، تقرير مرحلي 2015 )بيروت: مجلس الإنماء والإعمار، تشرين الأول/أكتوبر 2016(.

50  وزارة المالية، لمحة عن لبنان 2014 )بيروت، كانون الأول/ديسمبر 2014(. 
51  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئين، التحديث المشترك بين الوكالات - لبنان - تشرين الثاني/نوفمبر 2016 يونيتيد )بيروت(.

52  مــاك جينتــي، ر.، وحميــة، ســي. إس.، )2010(. دراســة حالــة لبنــان. فــي: هارمــر، أ.، ومارتــن، إي. )2010(. التنــوع فــي المنــح: دروس ميدانيــة. معهــد التنميــة الخارجيــة، 
مجموعــة السياســات الإنســانية، التقريــر 30، 48-39.

53 حكومة لبنان والأمم المتحدة، خطة لبنان لاستجابة للأزمة 2015-2016 )بيروت: حكومة لبنان والأمم المتحدة، كانون الأول/ديسمبر 2015(.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

تظهــر بيانــات المســاعدة المفصلــة مــن لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي أنّ 
التمويــل يتــم أساســً فــي شــكل منــح 48. وعنــد اللجــوء إلــى البيانــات المتعلقــة بتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة العامــة، يبــدو أن الإقــراض 

بشــروط ميســرة يشــكّل النــوع الرئيســي مــن التمويــل بــدلاً مــن المنــح 49.

وتُظهــر البيانــات أيضــً أن المعونــة المعلنــة متخلفــة أو لا تتحقــق بالضــرورة. مــن بيــن أكثــر مــن 2 مليــار دولار تــم التعهــد بهــا بعــد حــرب 
2006 فــي لبنــان، تــم تلقــي 62٪ بحلــول نهايــة عــام 2012. مــن أمــوال عــام 2007، تــم التعهــد بتقديــم 7.6 مليــار دولار فــي إطــار مؤتمــر باريــس 

%%%، وتــم تلقــي 56٪ منهــا فــي الأعــوام الســتة التاليــة 50.

ــوارد فــي خطــة لبنــان لاســتجابة للأزمــات للفتــرة 2015-2016، اســتناداً إلــى بيانــات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة  ويشــير الرقــم ال
لشــؤون الاجئيــن، إلــى أنــه فــي عامــي 2015 و 2016، لــم يتــم تلقــي أكثــر مــن نصــف المبالــغ المطلوبــة )مليــار دولار ســنويً( 51، علــى غــرار 
أرقــام المســاعدة الإنمائيــة الرســمية الصــادرة عــن لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي. 

وإضافــةً إلــى ذلــك، يُفتــرض أنَّ حجمــً كبيــراً مــن المســاعدات يأتــي إلــى لبنــان مــن البلــدان غيــر الغربيــة، ولا يتــم تســجيله 52.

وعلى الرغم من الاعتماد على المعونة وتكرار الأزمات، فشل لبنان في بناء آليات فعالية المعونة.

1( التتبع غير النظامي والمجزأ

يفتقــر لبنــان إلــى نظــام مركــزي للتتبــع يدمــج مختلــف التدفقــات مــن المســاعدة الرســمية. وبعــد مؤتمــر المانحيــن الــذي عُقــد فــي عــام 
2007، كانــت إحــدى إصاحــات وزارة الماليــة إنشــاء دائــرة لتنســيق وإدارة أمــوال المانحيــن والنقديــة كــي تشــارك فــي إعــداد تقاريــر المعونــة 
ووضــع نظــام للرصــد، إلا أن هــذا الأخيــر لــم يتحقــق حتــى عــام 2017 ولا يــزال غيــر جاهــز للعمــل بكامــل طاقتــه. وفــي الوقــت نفســه، يوجــد 
لــدى مجلــس الإنمــاء والإعمــار - وهــو الهيئــة الرســمية المســؤولة عــن إعــادة إعمــار المشــاريع وتنميتهــا - ســجاته الخاصــة بتمويــل 

الاســتثمار.

مــرّةً أخــرى، وتحــت ضغــط أزمــة الاجئيــن الســوريين ومــا نجــم عــن ذلــك مــن مســاعداتٍ إنســانيةٍ دوليــةٍ، حاولــت الحكومــة اللبنانيــة 
تحســين التتبــع. وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، خلصــت خطــة لبنــان لاســتجابة للأزمــة 53 للفتــرة 2015 - 2016 إلــى أن »مســاهمات 
ــك،  ــي. ومــع ذل ــان مــن خــال الحكومــة وشــركاء الاســتجابة لا يتــم ضبطهــا بشــكلٍ منتظــمٍ فــي الوقــت الحال الاســتقرار المحــددة للبن
فــإن مجلــس الإنمــاء والإعمــار، بالاشــتراك مــع الأمــم المتحــدة، لا يــزال يعمــل مــع المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة لدعــم نظــامٍ متكامــلٍ 

ــان« . ــواردة فــي لبن ــة ال ــق الثنائي ــان لاســتجابة للأزمــة والصنادي ــي لتحســين إدارة خطــة لبن للتعقــب المال

2( الحد الأدنى من التنسيق وغياب الرؤية

لــدى عــدد قليــل مــن الــوزارات اســتراتيجيات خطــط قطاعيــة أو خطــط عمــل قصيــرة ومتوســطة الأجــل، مــع عــدم وجــود تخطيــط شــامل 
لعــدة قطاعــات. وعــادةً مــا تكــون المســاعدة الرســمية مضمونــةً علــى أســاس كل مشــروعٍ علــى مســتوى القطــاع الفرعــي. والمبــرر 

المشــترك لعــدم وجــود خطــة اســتراتيجية أوســع نطاقــً هــو حــالات عــدم الاســتقرار المتكــررة والمشــاحنات السياســية المنتظمــة.
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54  جنى البابا، إطار التنمية المستدامة في لبنان، تقييم وطني )بيروت: الأمم المتحدة-الإسكوا، 2015(.
55  جنى البابا. 

56 البنــك الدولــي، قيــاس مشــتريات الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 2017 تقييــم قــدرة الحكومــة علــى إعــداد وتوريــد وإدارة الشــراكات بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص )البنــك الدولــي، 2016(.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

يفتقــر البلــد إلــى رؤيــة واســتراتيجية للتنميــة المســتدامة تدمــج الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. ولا يــزال الإدمــاج الاجتماعــي 
مســألةً ثانويــةً، تنــأى عــن السياســات الاقتصاديــة، ولا يبــدو أن هنــاك إرادة سياســية للشــروع فــي تغييــراتٍ تنمويــة. وقــد بُذلــت محــاولاتٍ 
متفرقــة لمواءمــة جــداول الأعمــال الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولا ســيما بعــد مؤتمــر المانحيــن الدولييــن فــي عــام 2007 )باريــس III(. نتيجــةً 
لذلــك، تمــت صياغــة اســتراتيجية للتنميــة الاجتماعيــة فــي عــام 2011. ومــع ذلــك، تاشــت المتابعــة والتنفيــذ بســبب السياســة المحليــة. 
وفــي أوائــل عــام 2007، أُنشــئت أيضــً لجنــة مشــتركة بيــن الــوزارات كجــزءٍ مــن مؤتمــر باريــس III للمانحيــن لتحســين هــذا الوضــع، علــى 
الأقــل ضمــان مســتوى معيــن مــن التنســيق عبــر القطاعــات، وخاصــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. لكنهــا توقفــت بعــد بضــع ســنوات، 

للأســباب نفســها: المشــاحنات السياســية.

علــى صعيــد آخــر، أصــدر مجلــس الإنمــاء والإعمــار أيضــً خطــة وطنيــة أساســية ماديــة للأراضــي اللبنانيــة تمــت الموافقــة عليهــا فــي عــام 
2009 كخطــةٍ وطنيــة توجيهيــة بشــأن إدارة اســتخدام الأراضــي فــي جميــع المناطــق فــي لبنــان ولتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المناطقيــة 
المنصفــة. وتوفــر الخطــة إطــاراً توجيهيــً، ولكــن لــم تتــم متابعتهــا بدقــة، لأنهــا لا تــزال بحاجــة إلــى قوانيــن وصكــوك سياســات لتنفيذهــا 
فــي التخطيــط الحضــري، وباعتبارهــا اســتراتيجية إنمائيــة مناطقيــة متكاملــة 54. كان يمكــن لميزانيــة الماليــة العامــة، وهــي عنصــر 
ــى مجموعــةٍ  ــوزارات، اســتناداً إل رئيســي فــي النظــام القطــري، أن تســاعد علــى إعطــاء التوجيــه الاســتراتيجي، وربــط مختلــف خطــط ال
مــن الأولويــات الإنمائيــة. وغيابهــا لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان يعنــي الآن أنــه لــم يتــم تحديــد الاتســاق فــي الأهــداف القطاعيــة والأولويــات 
القطريــة. وتؤكــد المناقشــات الأخيــرة للميزانيــة لعــام 2017 أنــه كيفمــا تمــت الموافقــة علــى الميزانيــة، فإنهــا تهــزم هدفهــا التخطيطــي، 

بــل هــي مجــرد مجموعــة مــن الإيــرادات لدفــع قائمــة النفقــات الثقيلــة.

3( الملكية المحدودة

يضــع عــدد قليــل مــن الــوزارات الاســتراتيجيات، لكنهــا لا تنشــرها بالضــرورة. ونــادراً مــا تكــون الاســتراتيجيات محــددة زمنيــً بأهــدافٍ قابلــة 
ــق السياســات الصــادرة منــذ عــام 2005 أن واضعــي  ــة أو القطاعيــة أو غيرهــا مــن وثائ ــق الوزاري للقيــاس. وأظهــرت مراجعــة لهــذه الوثائ
السياســات أخــذوا فــي الاعتبــار الحــد الأدنــى للتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة. والواقــع أن الحــوار بيــن واضعــي السياســات ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بشــأن القضايــا الوطنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة قــد أُُضعــف طــوال العقــد الماضــي، ولا ســيما 
لأن المؤسســة الرســمية المســؤولة عــن دعــوة أصحــاب المصلحــة لمناقشــة وإســداء المشــورة للحكومــة بشــأن المســائل الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة % أي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي - ظلــت خاملــة منــذ عــام  2005 55.

ولا يــزال دور القطــاع الخــاص فــي تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة فــي لبنــان موضــع شــك، علــى الرغــم مــن أهميتــه النســبية فــي الاقتصــاد، 
نظــراً لعــدم وجــود منصــة تربطــه بأصحــاب المصلحــة الإنمائييــن التقليدييــن، ولأنــه يفتقــر إلــى التوجيــه فــي مجــال السياســات والرقابــة 
ضمــن إطــار قانونــي مفصــل وإنفــاذه. فعلــى ســبيل المثــال، بعــد مؤتمــر المانحيــن فــي باريــس %%%، كان هنــاك اتجــاه واضــح نحــو 
الاعتمــاد علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كأداة لتمويــل التنميــة، علــى نحــو مــا أوصــى بــه المانحــون الدوليــون. ومــع ذلــك، 
وبعــد مــرور أكثــر مــن عشــرة أعــوام، لا يوجــد حتــى الآن أي قانــون يحكــم هــذه الآليــة، حيــث لا يــزال يتعيــن النظــر فــي الاقتراحــات المقدمــة 
فقــط. لبنــان هــو مــن بيــن البلــدان القليلــة جــدا )اثنــان مــن 82 بلــداً شــملها مســح البنــك الدولــي( فــي العالــم التــي تفتقــر إلــى الرقابــة 
علــى الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وهــي لا تتطلــب إجــراء أي تقييــم قبــل التعاقــد مــع القطــاع الخــاص، مــن أجــل إطــاع 
ــر الاجتماعــي والاقتصــادي. ولــم  هيــكل مشــروع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومخاطــره المختلفــة، ولا ســيما تقييمــات الأث
يصــدّق ســوى بُعــد هــام واحــد علــى هــذا التقييــم بوصفــه مرســومً وزاريــً، وهــو شــرط تقييــم الأثــر البيئــي بالنســبة لبعــض المشــاريع 

والاســتثمارات الرئيســية التــي تؤثــر علــى مناطــق واســعة أو قطاعــات كاملــة 56.
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<http://files.transparency.org/content/ النــاس والفســاد: دراســة عــن الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 2016، 2016  الدوليــة،  57  كورالــي برينــغ والشــفافية 
.  [2017 شــباط/فبراير   27 فــي  الموقــع  دخــول  [تــم   download/1995/12992/file/2016_GCB_MENA_EN.pdf>

58  'الأجندة القانونية' <id=3496؟http://www.legal-agenda.com/article.php> [تم دخول الموقع في 27 شباط/فبراير 2017].
59  شــادن الضيــف،  »حالــة التعــاون التنمــوي، البيئــة التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي وحالــة فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان« )شــبكة 

المنظمــات غيــر الحكوميــة العربيــة للتنميــة، 2015(.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

علــى صعيــد آخــر، كان الحــوار بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي مجــال التنميــة أكثــر نشــاطً فــي ســياق المســاعدات الإنســانية لأزمــة 
ــة بيــن الشــركاء  ــة وضمــان التنســيق والملكي ــادة هــذه العملي ــى منظمــات الأمــم المتحــدة قي ــان. وتتول الاجئيــن الســوريين فــي لبن
ومــع الحكومــة اللبنانيــة. غيــر أن هــذه العمليــة تواجــه قيــوداً عنــد النظــر إلــى أن هنالــك بيــن الأطــراف الفاعلــة فــي الميــدان، منظمــات 

مجتمعيــة ومنظمــات طائفيــة لا تــزال خــارج نطــاق عمليــة التنســيق هــذه بنــاءً علــى أســس أيديولوجيــة.

4( ضعف المساءلة

إن المســاءلة، وهــي مبــدأ أساســي فــي ضمــان الفعاليــة الإنمائيــة، تُعَــدّ مــن بيــن أضعــف عناصــر الفعاليــة فــي الســياق اللبنانــي، علــى 
الرغــم مــن أن دســتور البــاد يضمــن حريــة التعبيــر، ويضــم البلــد مجتمعــً مدنيــً نابضــً بالحيــاة، وقــام مؤخــراً بتشــريع قانــون الحصــول 
ــل عــام 2017. والأســباب الهيكليــة نفســها المذكــورة ســابقً، وهــي أساســً غيــاب التخطيــط الاســتراتيجي،  علــى المعلومــات، فــي أوائ
وعــدم وجــود ميزانيــة ماليــة عامــة لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــن حتــى الآن، والمــأزق السياســي، أمــور تحــد مــن مســاءلة الحكومــة تجــاه 
المجتمــع والجهــات المانحــة لهــا. ويــزداد هــذا ســوءً بســبب انتشــار المحســوبية والفســاد علــى نطــاق واســع. ويعتقــد أكثــر مــن 90٪ مــن 
النــاس فــي لبنــان بــأن الفســاد قــد ارتفــع فــي لبنــان فــي عــام 2015. وقــد أدى ضعــف إنفــاذ تدابيــر المســاءلة باللبنانييــن إلــى أن يكونــوا 

الأكثــر تشــاؤمً فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا إذ يعتقــدون أنــه لا يمكــن القيــام بــأي شــيء للتغييــر 57.

وقانــون عــام 2017 الــذي يمثــل انفراجــً فــي زيــادة الشــفافية، وهــو شــرط أساســي للمســاءلة، قــد دعــت إليــه منظمــات المجتمــع المدنــي 
ودعمــه بعــض البرلمانييــن. وقــد اســتغرق التصديــق عليــه حوالــي ثمانيــة أعــوام. ويســمح القانــون لأي شــخص معنــوي أو طبيعــي 
بالوصــول إلــى المعلومــات مــن الإدارات العامــة ويطالــب الأخيــرة بالتقيــد بمبــدأ الشــفافية ونشــر وثائقهــا إلكترونيــً، ولكنــه يســتبعد 
نشــر المعلومــات التــي مــن شــأنها أن تعــرِّض حالــة البلــد الاقتصاديــة والماليــة واســتقرار العملــة المحليــة للخطــر. وميــزة القانــون الجديــد 
الرئيســية أنــه يشــمل شــركات خاصــة تعاقــدت معهــا الحكومــة لتقديــم الخدمــة العامــة وإدارتهــا. بيــد أن التحــدي لا يــزال قائمــً فــي مجــال 
الإنفــاذ. ويفتقــر قانــون الحصــول علــى المعلومــات علــى وجــه التحديــد إلــى آليــة للشــكاوى ويعتمــد علــى كيــان عــام لــم يتــم إنشــاؤه 

ويحتــاج إلــى قانــون آخــر لإنشــائه 58.

ــى التأخيــرات التــي  وفــي مــا يتعلــق بمســاءلة الشــركاء الدولييــن والجهــات المانحــة الأجنبيــة، تظهــر قضيتــان رئيســيتان بالإضافــة إل
ســبق ذكرهــا فــي صــرف التبرعــات المعلنــة. الأولــى صرامــة الإجــراءات وجــدول المانحيــن مقابــل الأولويــات والتحديــات الوطنيــة. وتتعلــق 
الُأخــرى بعــدة طبقــات تمــر بهــا المعونــة، قبــل الوصــول إلــى المســتفيدين. وهــذا يقلــل مــن حجــم المعونــة والفعاليــة 59. وعلــى النقيــض 
ــا فــي  ــى حــد م ــادة الشــفافية إل ــة شــروطهم فــي زي ــب وتلبي ــى المانحيــن الأجان ــك، ينعكــس الاتجــاه المتصاعــد فــي اللجــوء إل مــن ذل
الإبــاغ عــن الماليــة العامــة. بعــد مؤتمــر باريــس III للمانحيــن، كان التبليــغ والنشــر عــن الوضــع المالــي والتمويــل مــن خــال المســاعدات 

الخارجيــة منتظمــً وشــاماً، ولكــن مــع مــرور الوقــت، تضاءلــت الجهــود.
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60  البنك الدولي، مساعدات التنمية العربية أربعة عقود من التعاون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حزيران/يونيو 2010.
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable- الاقتصــادي«  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  البيانيــة-  الرســوم  علــى  لمحــة  فــي  »المعونــة   61

[2017 آذار/مــارس   6 فــي  الموقــع  دخــول  [تــم   development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm

62  أهــداف التنميــة المســتدامة كفــرص للأعمــال التجاريــة، منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، تقريــر التعــاون الإنمائــي، 2016 )باريــس: منشــورات 
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، 2016(. 

63  »الســعودية الرائــدة فــي تقديــم المســاعدة الإنمائيــة الرســمية فــي عــام 2014 بنســبة ٪1.9 مــن إجمالــي الدخــل القومــي | برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ».

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

وكانــت دول مجلــس التعــاون الخليجي رائدةً في تشــكيل صناديق 
التنميــة الوطنيــة والإقليميــة المتخصصــة فــي المســاعدة الإنمائيــة 
منــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود. ومــن الأمثلــة علــى الصناديــق الوطنيــة 
والصنــدوق  العربيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق 
الســعودي للتنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وصنــدوق 
أنشــئت  المتحــدة. كمــا  العربيــة  الإمــارات  فــي  للتنميــة  أبوظبــي 
وكالات رئيســية متعــددة الأطــراف هــي: الصنــدوق العربــي للتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبرنامــج الخليــج العربــي لمنظمــات الأمــم 
المتحــدة الإنمائيــة، والبنــك الإســامي للتنميــة، وصنــدوق الأوبــك 

للتنميــة الدوليــة، وغيرهــا.

تشــير البيانــات المتاحــة إلــى أنــه علــى ســبيل المثــال، بلــغ صافــي 
المســاعدة الإنمائيــة الرســمية المقدمــة مــن الصنــدوق الكويتــي 
للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة 305 ماييــن دولار أميركــي فــي عــام 
ــادة بنســبة 10٪ عــن عــام 2014، وهــذا ليــس  ــا يمثــل زي 2015، وهــو م
التعــاون  فــي  الكاملــة  الكويــت  مــن مشــاركة  واحــد  جــزء  ســوى 
ــة أخــرى. وعلــى  ــاغ عــن مؤسســات كويتي ــم يتــم الإب ــي، إذ ل الإنمائ
النقيــض مــن ذلــك، ســجلت المســاعدات الإنمائيــة الرســمية فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 4.4 مليــار دولار أميركــي فــي عــام 
2015، بانخفــاض قــدره 13٪ عــن العــام الســابق 61. وقــد بلغــت تقديــرات 
التعــاون الإنمائــي فــي قطــر 1.3 مليــار دولار أميركــي فــي عــام 2013، 
أي أكثــر مــن ضعــف مبلــغ 544 مليــون دولار أميركــي فــي عــام 2012 و 
734 مليــون دولار أميركــي فــي عــام 2011. إضافــةً إلــى ذلــك، ســاهمت 
قطــر بأكثــر مــن 50 مليــون دولار أميركــي عبــر منظمــات متعــددة 

الأطــراف فــي عــام 62 2014.

ــراً كامــاً فــي عــام 2014،  أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية تقري
جــاء فيــه أنَّ إجمالــي المســاعدة الإنمائيــة الرســمية فــي المملكــة 
بلــغ 14.5 مليــار دولار أميركــي، ممــا يجعلهــا »رابــع إجمالــي مــزود 
كمقــدم  والســابع   2014 عــام  فــي  الرســمية  الإنمائيــة  للمســاعدة 
الإنمائيــة  للمســاعدة  مــزود  أكبــر  وعاشــر  الإنســانية  للمســاعدة 

الرســمية بيــن عامــي 2005 و 2014« 63.

الجهات المانحة للمعونة

مجلــس  دول  وهــي  العربيــة،  المانحــة  الجهــات  اكتســبت  لقــد 
التعــاون الخليجــي، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، أهميــةً علــى مــدى العقديــن الماضييــن، ومؤخــراً 
ويقــدم  العربيــة.  البلــدان  فــي  اندلعــت  التــي  الأزمــات  فــي ضــوء 
ــة المســاعدات  ــر لجن ــة المســاعدات مــن غي المانحــون العــرب غالبي
الإنمائيــة فــي المنطقــة العربيــة، ويشــكلون أطرافــً فاعلــةً رئيســيةً 

فــي التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب.

بيــن  مــن  بأنهــم  تاريخيــً  وُصفــوا  العــرب  المانحيــن  أن  والواقــع 
»أكثــر المانحيــن ســخاءً فــي العالــم، حيــث بلغــت نســبة المســاعدة 
ــرة  ــي دخلهــم القومــي خــال فت ــة الرســمية 1.5٪ مــن إجمال الإنمائي
ــغ ٪0.7،  ــر مــن ضعــف هــدف الأمــم المتحــدة البال 1973-2008، أي أكث
الإنمائيــة  المســاعدة  لجنــة  بلــدان  متوســط  أضعــاف  وخمســة 
الاقتصــادي«.  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  لمنظمــة  التابعــة 
وهــم يقدمــون مســاعدات ثنائيــة وكذلــك متعــددة الأطــراف مــن 
خــال المؤسســات الإنمائيــة المتطــورة التــي أنشــأوها والتــي لديهــا 

القــدرة علــى النمــو وتوســيع نطــاق مســاعداتهم 60.

حيــن  فــي  أنــه  المتاحــة  الإجماليــة  الإحصــاءات  أحــدث  وتُظهــر 
انخفضــت المســاعدة الإنمائيــة الرســمية المقدمــة مــن المانحيــن 
الدولييــن بنســبة 8٪ ســنويً تقريبــً خــال فتــرة 2005-2012، فــإن 
المســاعدة الإنمائيــة العربيــة أخــذت فــي الارتفــاع بمتوســط يزيــد عن 
4٪ ســنويً خــال الفتــرة نفســها. والمســاهمون العــرب الرئيســيون 
هــم المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد 
أصبحــت قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الواقــع مشــاركتين 
فــي لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة 
حــول  المناقشــات  فــي  تســهمان  الاقتصــادي،  الميــدان  فــي 
قضايــا التنميــة الرئيســية، وتســتفيدان مــن تجــارب أعضــاء لجنــة 

الإنمائيــة. المســاعدة 
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64  صناديــق الثــروة الســيادية هــي صناديــق الاســتثمار المملوكــة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة التــي تحافــظ علــى مدخراتهــا للأجيــال القادمــة مــن خــال اســتثمار 
المــوارد الفائضــة للدولــة، فــي أســواق مختلفــة، مثــل العقــارات والأســواق الماليــة مــن أجــل ضمــان اســتدامة المــوارد القطريــة. وتســتخدم هــذه الأمــوال أيضــا لتحقيــق 

الاســتقرار فــي الإيــرادات الماليــة العامــة وصــرف العمــات الأجنبيــة.
65 تصنيــف صنــدوق الثــروة الســيادية | صنــدوق صنــدوق الثــروة الســيادية »<http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/> [تــم دخــول 

الموقــع فــي 30 آذار/مــارس 2017].
http://blogs.lse.ac.uk/mec/2015/11/25/the-new- »66  »مركــز الشــرق الأوســط - السياســة الجديــدة لــدول الخليــج العربيــة للمســاعدات الخارجيــة والاســتثمار

politics-of-gulf-arab-state-foreign-aid-and-investment/ [تــم دخــول الموقــع فــي 6 آذار/مــارس 2017].

67   سيباســتيان ســونس و إنكيــن وييــس، مشــاركة دول الخليــج العربيــة فــي مصــر وتونــس منــذ 2011 المبــررات والأثــر )برليــن: المجلــس الألمانــي للعاقــات 
الخارجيــة، تشــرين الأول/أكتوبــر 2015(.

68  سيباستيان سونس و إنكين وييس.

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

التعــاون  مجلــس  دول  تمتلــك  المســاعدات،  إلــى  وبالإضافــة 
ــروة ســيادية كبيــرة 64، مثــل هيئــة الاســتثمار  الخليجــي صناديــق ث
فــي أبوظبــي، وهيئــة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الاســتثمار 
الكويتيــة التــي تديــر أحجــام صناديــق تبلــغ حوالــي 600-800 مليــار 
دولار أميركــي علــى مســتوى العالــم )فــي عــام 2017(، ممــا يجعلهــا 
ــم 65.  مــن بيــن أعلــى خمســة صناديــق للثــروة الســيادية فــي العال
وفــي حيــن أن معظــم صناديــق الثــروة الســيادية تتمحــور حــول 
فإنهــا  المتقدمــة،  للبلــدان  الماليــة  الأســواق  فــي  وتحــدث  الربــح 
تحــوّل بشــكل متزايــد اســتراتيجيات التمويــل نحــو الاســتثمارات 
والتنميــة فــي المنطقــة، وبالتالــي تعتبــر مصــدراً آخــراً للتمويــل 
الإنمائــي المحتمــل فــي بلدانهــا والبلــدان العربيــة الُأخــرى. ويتوقــف 
تأثيــر هــذا التحــول ونجاحــه علــى تحســين إدارة صنــدوق الثــروة 

الســيادية وشــفافيته؛ وهمــا شــرطان ضعيفــان بوجــه عــام.

حيــث  مــن  الغربيــة  نظيرتهــا  عــن  العربيــة  المعونــة  تختلــف 
الشــروط الاقتصاديــة الأقــل صرامــةً نســبيً. ومــع ذلــك، ففــي حيــن 
اقتصاديــة  سياســة  بمتطلبــات  عمومــً  ترتبــط  لا  المســاعدة  أن 
محــددة، فإنهــا ترتبــط بدوافــع سياســية 66. ويختــار المانحــون العــرب 
المتلقيــن بمــا ينســجم مــع نماذجهــم السياســية أو يســتفيدون 
و/أو  السياســي67  التأثيــر  أجــل  مــن  الاقتصاديــة  قوتهــم  مــن 

الشــركات. ومصالــح  الاقتصاديــة  للمصلحــة 

ــن تجربــة اليمــن مــع المســاعدات الســعودية، تمامــً مثــل لبنــان،  تبيِّ
للحلفــاء  فــي حجــم كبيــر وســرعة نســبيً  تأتــي  المســاعدات  أن 
السياســيين. وفــي كا البلديــن، كانــت المســاعدات المقدمــة مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية كبيــرة، لكنهــا كانــت أكثــر اســتهدافً 
الوقــود،  مــن  العينيــة  والتبرعــات  الميزانيــة،  دعــم  قبيــل  مــن 
وتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة. ولــم يتــم القيــام بالكثيــر لبنــاء 
ــة  ــة للجن ــة، علــى عكــس المســاعدات النموذجي القــدرات الحكومي
الخليــج  دول  قامــت  مصــر،  فــي  وبالمثــل،  الإنمائيــة.  المســاعدة 
بحمايــة مصالحهــا السياســية بالحوافــز الاقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك 
المســاعدات والاســتثمارات الكبيــرة مــن جانــب صناديــق ثرواتهــا 

الســيادية 68.

ولا يقــدم المانحــون العــرب تقاريــر منتظمــة عــن معوناتهــم. ولا 
تــزال الشــفافية والتنســيق أضعــف عمومــً مــن المعونــة المقدمــة 
مــن لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة 
بيــن  أنَّ هنالــك تحســنً، لا ســيما  الميــدان الاقتصــادي. غيــر  فــي 
مؤسســات المعونــة المتعــددة الأطــراف العربيــة التــي أنشــأت آليــات 
للتنســيق. بــدأت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بنشــر معوناتهــا 
الثنائية في عام 2010، ونشــرت االمملكة العربية الســعودية التقرير 
الإمــارات  دولــة  مــن  وأصبحــت كل   .2014 عــام  فــي  أعــاه  المذكــور 
العربيــة المتحــدة وقطــر مشــاركتين فــي لجنــة المســاعدة الإنمائيــة 
التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي المجــال الاقتصــادي. ومــع 

ذلــك، تظــل الشــفافية غيــر منتظمــة وتخضــع لتقديــر الحكومــة.

3.4. التدفقات الخاصة

ــد بأهميــة القطــاع الخــاص  ــي بشــكل متزاي اعتــرف التعــاون الإنمائ
فــي تمويــل التنميــة كشــريك علــى قــدم المســاواة مــع الحكومــات 
التعــاون  فــي  الخــاص  القطــاع  للمعونــة. ودور  المانحــة  والجهــات 
الإنمائــي تاريخــي، ولكنــه تقــدم إلــى الخــط الأمامــي بعــد اجتمــاع 

بوســان الرفيــع المســتوى.

الماليــة  المــوارد  الخــاص  القطــاع  مــن  التنميــة  تمويــل  ويشــمل 
الدوليــة والمحليــة. وهــذه الأخيــرة هــي عــادة اســتثمارات محليــة 
للمدخــرات الوطنيــة التــي توجــه عــن طريــق القطــاع المالــي. وأهــم 
الاســتثمار  هــي  بالمنطقــة  الصلــة  ذات  الدوليــة  الماليــة  المــوارد 

الماليــة. والتحويــات  المباشــر،  الأجنبــي 

ســيركز هــذا القســم علــى التحويــات والاســتثمارات الخاصــة التــي 
الأجنبــي  والاســتثمار  المحليــة  الاســتثمارات  إلــى  إضافــةً  تشــمل، 
ــداً مختلطــً يجمــع بيــن عناصــر القطاعيــن  المباشــر، نموذجــً جدي

الخــاص والعــام فــي الاســتثمار.
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الاستثمارات

ــات المتعلقــة بظــروف الاســتثمار  ــة البيان علــى الرغــم مــن محدودي
فــي البلــدان العربيــة، إلاَّ أنَّ معظــم البحــوث تشــير إلــى معــدلاتٍ 
معتدلــةٍ لمعــدلات الاســتثمار المحلــي والأجنبــي الخاصــة، مقارنــةً 
التعــاون  مجلــس  دول  غيــر  ســيما  لا  الُأخــرى،  الناميــة  بالبلــدان 

الخليجــي.

المالــي  القطــاع  خــال  مــن  توجيههــا  ســيتم  التــي  والوفــورات 
ــى الاســتثمارات منخفضــة نســبيً فــي البلــدان العربيــة. وبلغــت  إل
البلــدان  لجميــع  بالنســبة  القومــي  للدخــل  الإجماليــة  الوفــورات 
العربيــة حوالــي 33٪ فــي عــام 2014 )آخــر الأرقــام المتاحــة(، وتقــارن 
الدخــل  المتوســطة  البلــدان  معــدل  بمتوســط  عــادل  بشــكل 
علــى الصعيــد العالمــي. ومــع ذلــك، عنــد اســتبعاد بلــدان مجلــس 
التعــاون الخليجــي، ينخفــض المعــدل إلــى مــا هــو عليــه فــي البلــدان 

ذات الدخــل المنخفــض علــى الصعيــد العالمــي 69.

البلــدان  فــي  الخــاص  للقطــاع  المحلــي  الائتمــان  ر  قُــدِّ وبالمثــل، 
العربيــة بمتوســط الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 53٪ فــي عــام 
2015، مقارنــةً مــع نســبةٍ أعلــى بكثيــر مــن 96٪ للبلــدان المنخفضــة 
والمتوســطة الدخــل 70، ممــا يشــير إلــى ضعــف الوســاطة الماليــة 

بشــكلٍ عــام.

وفــي مــا يتعلــق بالاســتثمارات الدوليــة، تشــمل هــذه الاســتثمارات 
أســهم رأس المــال وتدفقــات رؤوس الأمــوال والاســتثمار الأجنبــي 
إيجابيــً  النظريــة،  الناحيــة  مــن  تؤثــر،  أن  يمكــن  الــذي  المباشــر، 
علــى التنميــة الاقتصاديــة أكثــر مــن الأشــكال الأخــرى لاســتثمارات 
ونقــل  الإنتاجيــة  فــي  مكاســب  تحقــق  أن  يمكــن  لأنــه  الدوليــة، 
التكنولوجيــا وتوظيــف المــوارد واعتمــاد مهــاراتٍ إداريــةٍ جديــدةٍ مــع 

المنزليــة والمدخــات. العمالــة 

ومــع ذلــك، فــإن معظــم الــدول العربيــة )باســتثناء عــدد قليــل مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مثــل الكويــت وقطــر( قــد أبلغــت 
ــب مــن الصفــر لصافــي الاســتثمار  عــن وجــود رصيــد ســلبي أو قري
الأجنبــي المباشــر خــال العقــد الماضــي. وهــذا يــدل علــى زيــادة 
تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن البلــدان العربيــة أكثــر 
مــن التدفقــات إليهــا )الرســم 6(، علــى الرغــم مــن أن الكثيــر مــن 
الجهــود والسياســات الاقتصاديــة موجهــة نحــو اجتــذاب الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر مــن خــال زيــادة التحريــر وإزالــة القيــود المفروضــة 

علــى المســتثمرين الأجانــب.

الرسم 6: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر )بملايين الدولارات الأميركية(

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية
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كانــت نســبة تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر للبلــدان العربيــة 
الثانــي مــن  الناتــج المحلــي الإجمالــي مرتفعــةً فــي النصــف  إلــى 
العقــد الأخيــر )2000(، وذلــك تماشــيً مــع ارتفــاع أســعار النفــط، ثــمَّ 
2011 بســبب عــدم الاســتقرار السياســي. ويقــدر  تباطــأ بعــد عــام 
المتوســط البســيط لحصــة تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
العربــي مــن تدفقــات العالــم النامــي بـــ 7٪ فــي 2011-2015 مقابــل ٪14 
فــي الأعــوام الخمســة الســابقة. وقــد ذهــب معظــم هــذا الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر إلــى بلــدان مثــل المملكــة العربيــة الســعودية 
وقطاعــات الهيدروكربونــات فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد 
شــكلت تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي نحــو نصــف حجــم التدفقــات العربيــة، وكانــت 
هــذه الحصــة تقــارب 60٪ خــال الأعــوام الســابقة 71. وقــد اجتذبــت 
فــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  المغــرب،  مثــل  أخــرى،  بلــدان 
والعقــارات والخدمــات  الســلكية والاســلكية  الاتصــالات  صناعــات 
فــي  نمــواً هــي الأضعــف  العربيــة  البلــدان  أقــل  تــزال  الماليــة. ولا 

اجتــذاب هــذا النــوع مــن الاســتثمارات الطويلــة الأجــل.

تبيــن الدراســات التــي أجريــت بشــأن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي 
وإمكانــات  إنتاجيــة  مكاســب  لديهــا  أن  المنطقــة  إلــى  المباشــر 
كثيــراً  تؤثــر  لا  فإنهــا  وبالتالــي  العمــل،  فــرص  لخلــق  ضئيلــة 
بقــدرة  المتعلقــة  الأدبيــات  أن  72. كمــا  الاقتصاديــة  التنميــة  علــى 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة علــى مزاحمــة الاســتثمارات المحلية 
الأجنبــي  الاســتثمار  أثــر  ويخضــع  أيضــً.  حاســمة  غيــر  إبعادهــا  أو 
التــي  المحليــة  للسياســات  المحلــي  الاســتثمار  علــى  المباشــر 
تحــدد الصــات بيــن الاثنيــن. وفــي دراســة شــملت ســبعة بلــدان 
عربيــة )الجزائــر والمغــرب وتونــس ومصــر والأردن ولبنــان وســوريا(، 
ــن، علــى ســبيل المثــال، أن الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يُبعــد  تَبَيَّ

.73 المحلــي  الاســتثمار 

فــي  التنميــة  علــى  الخــاص  لاســتثمار  المحــدود  التأثيــر  ويُعــزى 
المنطقــة إلــى طبيعــة هــذا الاســتثمار الــذي لــم يتمكــن مــن خلــق 
فــرص عمــل كافيــة ونمــو فــي المنطقــة، لأنــه يتركــز فــي القطاعــات 
ذات رأس المــال المرتفــع أو فــي القطاعــات ذات الإنتاجيــة المنخفضــة 
ــً جــداً  ــم يكــن قطــاع الأعمــال ديناميكي مثــل البنــاء والعقــارات. ول

خــال العقــد الماضــي )2012-2001( 74.

التمويل المختلط

للمعونــة،  وميزانياتهــا  العــام  المالــي  حيزهــا  تقلــص  ضــوء  فــي 
تدعــو البلــدان المانحــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة إلــى إيجــاد 
ســبل جديــدة لاســتفادة مــن مــوارد القطــاع الخــاص، عبــر تقديــم 
بيــن  الجمــع  فــي  الفكــرة  وتتمثــل  الإنمائيــة.  للتحديــات  الحلــول 
التمويــل الإنمائــي أو الصناديــق الخيريــة مــع رأس المــال الخــاص مــن 
أجــل وضــع »مربــحٍ للجانبيــن«، للقطــاع الخــاص والبلــدان الناميــة. 
ويُقــرن التمويــل المختلــط عنصــراً ماليــً بشــروط ميســرة مــع عنصــر 

غيــر تســاهلي ويجمــع المــوارد مــن القطاعيــن العــام والخــاص.

ويُعــدّ الإبــاغ عــن حجــم مــوارد التمويــل هــذه وقياســه أمــراً إشــكاليً، 
لأنــه لا يوجــد تعريــف عالمــي وصيغــة فريــدة للمــزج. وبمــا أن هــذا 
الشــكل مــن التمويــل يكتســب أهميــةً، فــإن المحــاولات الراميــة 
إلــى وضــع نظــام للتتبــع جاريــة، وتشــير التقديــرات إلــى أن حجــم 
العالمــي  الصعيــد  علــى  المختلطــة تضاعــف  الماليــة  المســاعدة 

بيــن عامــي 2010 و 2015 75.
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76    جينــي تشــاو وغــادي نجيــم، الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لعــام 2015 |تحديــث % )البنــك الدولــي، 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 2015(.

77 جينــي تشــاو وديبلينــا ســاها، مصــادر تمويــل الاســتثمارات للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي عــام 2015، )البنــك الدولــي، الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص، 2015(.

78  المراسل الصحفي إد كلويس، »يُحتمل أن يزداد الإنفاق على المشاريع في عام 2017 بعد انخفاضه في العام الماضي، غولف نيوز، 2017. 
 http://gulfnews.com/business/sectors/construction/projects-spending-in-2017-is-likely-to-grow-after-last-year-s-poor-showing-1.1968026

[تم دخول الموقع في 12 آذار/مارس 2017]. 
79   ماريــا خوســيه روميــرو، مزيــج خطيــر؟ جــدول أعمــال الاتحــاد الأوروبــي لـ«مــزج« تمويــل التنميــة العامــة مــع التمويــل الخــاص )بروكســل: الشــبكة الأوروبيــة للديــون 

والتنميــة يــوروداد، 2013(.
80 ماريا خوسيه روميرو.
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يختلــف التمويــل المختلــط بيــن الترتيبــات النموذجيــة للشــراكات 
الأكثــر  الماليــة  المنتجــات  إلــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
ابتــكاراً وتطــوراً، بمــا فــي ذلــك ضمانــات القــروض المقدمــة بواســطة 
يغطــي  حيــث  المنظمــة  والماليــة  الإنمائــي  التمويــل  مؤسســات 
المنطقــة  وفــي  تحققــت.  إذا  محتملــة  أي خســائر  العــام  القطــاع 
العربيــة، تشــمل الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أيضــً 
أشــكالاً متنوعــةً مــن الترتيبــات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
ويتــم اختيــار الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن قبــل 
القطــاع العــام لاســتفادة مــن خبــرات القطــاع الخــاص وتســهيل 
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  وخاصــةً  للمشــاريع،  التمويــل  تأميــن 
الكبيــرة. ويتوقــع القطــاع الخــاص أن توفــر هــذه الاســتثمارات رصيــداً 

مربحــً للمخاطــر والمكافــآت.

قــدّرت المعلومــات المتاحــة فــي البلــدان الثاثــة غيــر الخليجيــة فــي 
البنيــة  اســتثمارات  تكــون  أن  )المغــرب ومصــر والأردن(  المنطقــة 
التحتيــة بموجــب ترتيبــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
بمبلــغ 2.3 مليــار دولار أميركــي فــي عــام 2015، أي أقــل مــن مبلــغ 2.9 
مليــار دولار أميركــي الــذي بلغتــه فــي العــام الســابق 76. وقــد تلقــت 
الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الاســتثمارات ديونــً متعــددة الأطــراف 
وثنائيــة مــن مؤسســات التمويــل الإنمائــي التــي شــكلت 65٪ مــن 
الالتزامــات الاســتثمارية مقابــل 29٪ مــن مــوارد القطــاع الخــاص و ٪5 

فقــط مــن القطــاع العــام 77.

وتشــير مصــادر أخــرى إلــى أهميــة وحجــم الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نظــراً لخطــط 
التنويــع وتطويــر البنيــة التحتيــة، خاصــةً مؤخــراً فــي ظــل الضغــوط 
الماليــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط. وتشــير التقديــرات إلــى أن 
مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المنطقــة 

الفرعيــة تتجــاوز مئــة مليــار دولار أميركــي 78.

ولــم تتــم دراســة فعاليــة الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
الأدبيــات  وتحــذر  العربيــة.  المنطقــة  فــي  التنميــة  لتمويــل  كأداةٍ 
الدوليــة الحاليــة مــن المشــاكل المتعلقــة بالتكاليــف والمخاطــر 
علــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكات  المرتبطــة 
القطــاع العــام، وانخفــاض الشــفافية، وعــدم وضــوح نظــم التدقيــق 
العــام والرصــد والمســاءلة، والمســاهمة المحــدودة فــي الحــد مــن 
الفقــر والتنميــة بوجــه عــام، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــارٍ ضــارةٍ 
علــى البيئــة . علــى ســبيل المثــال، حــذر مســح لحــالات المرافــق 
المختلطــة مــن المفوضيــة الأوروبيــة فــي عــام 2013 مــن المخاطــر 
القطاعيــن  بيــن  بالشــراكات  المرتبطــة  أعــاه  المذكــورة  نفســها 
العــام والخــاص، بالإضافــة إلــى مشــكلة التقليــل مــن شــأن تكاليــف 
الفرصــة عنــد تقديــم المعونــة لدعــم القطــاع الخــاص لدمــج مــوارده 

مــع تمويــل القطــاع العــام 79.

يمكــن لــلأدوات الماليــة المختلطــة أن تهــدر كميــات ضئيلــة مــن 
المــوارد  تكــون  عندمــا  ســيما  لا  الرســمية،  الإنمائيــة  المســاعدة 
الماليــة محــدودةً أو تمــول المشــاريع. وتذهــب المــوارد الماليــة لدعــم 
الاســتثمار الخــاص بــدلاً مــن اســتخدامها مباشــرةً فــي الاســتثمار 
العــام فــي المناطــق التــي توجــد فيهــا حاجــة أكبــر مثــل الصحــة 
والتعليــم. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن دور القطــاع الخــاص فــي هــذا 
الشــكل مــن التمويــل، ولا ســيما المؤسســات الماليــة المعنيــة، لــم 
يســتجب لمعاييــر الشــفافية والمســاءلة الفعالــة. إن اســتعراض 
عــدد مــن المشــاريع الأوروبيــة المختلطــة - وإن لــم يكــن شــاماً 
هــذه.  الضعــف  نقــاط  يعكــس   - المعلومــات  محدوديــة  بســبب 
وتركــز مشــاريع الاتحــاد الأوروبــي التــي تســتخدم التمويــل المختلــط 
النقــل  مثــل  الكبيــرة،  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  علــى  أساســً 
والطاقــة، ذات التأثيــر الاجتماعــي المباشــر المحــدود علــى التخفيــف 
مــن وطــأة الفقــر، وعــدم وجــود رصــد وتقييــم واضحيــن، ومحدوديــة 
ــل المختلــط علــى  الشــفافية والمســاءلة 80. وأخيــراً، يحتــوي التموي
عنصــر ديــن لا ينبغــي تجاهلــه خاصــةً لأنــه قــد يصبــح مســؤوليةً 

عامــةً علــى الدولــة إذا فشــل المشــروع.



39
81  مبادرات التنمية. 
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التحويلات

ــى  ــً اســتهاك الأســر، ويمكــن إنفاقهــا عل ــات عموم تدعــم التحوي
الصحــة والتعليــم. ومــع ذلــك، فــإن أثرهــا علــى الأهــداف الإنمائيــة 
الأوســع نطاقــً ليــس واضحــً، لأنهــا تقتصــر داخــل الأســر المعيشــية 
علــى زيــادة خيــارات الاســتهاك الشــخصي، اســتناداً إلــى قــراراتٍ 
تكميليــةً  التنميــة  فــي  التحويــات  مســاهمة  تــزال  ولا  فرديــة. 
وتقتصــر علــى نطــاق الأســرة المعيشــية، فــي حيــن أن آثارهــا كأداةٍ 

وطنيــةٍ للتنميــة قابلــة للنقــاش.

يمكــن للتحويــات أن تدعــم الاقتصــادات فــي مــا تواجهــه دوريــً 
ــً، وفــي بعــض الحــالات، قــد تــؤدي إلــى تحقيــق مكاســب فــي  أحيان
زيــادة عــدد الأدمغــة فــي بلدانهــا الأصليــة، لأنهــا توفــر الوســائل 

للأســر لرفــع مســتويات التعليــم. 

غيــر أن هــذا الشــكل مــن التمويــل ينطــوي كذلــك علــى تكاليفــه 
إن  وعــادةً،  انتقائيــة.  عمليــة  فالهجــرة  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 
أكثــر العمــال المهــرة ورجــال الأعمــال هــم الذيــن يغــادرون، مفرغيــن 
وطنهــم مــن المواهــب. بالتالــي، قــد لا يتــم توزيــع مكافــآت الهجــرة 

بالتســاوي، حيــث تصــل إلــى أقــل المجتمعــات المحليــة فقــراً.

ويمكــن أيضــً أن يــؤدي الاعتمــاد علــى التحويــات الماليــة إلــى إخفــاء 
المشــاكل الاقتصاديــة وتكــون لــه آثــار اجتماعيــة ســلبية مــن حيــث 
العاقــات بيــن الجنســين. وإضافــةً إلــى ذلــك، يمكــن للتحويــات أن 
تســتهدف تمويــل الاســتثمارات غيــر المنتجــة، مثــل العقــارات، إذا 
لــم تكــن هنــاك بيئــة تمكينيــة لتوجيــه هــذا الشــكل مــن أشــكال 
التمويــل. ويعــد غيــاب السياســات للتعامــل مــع التحويــات الماليــة 
باعتبارهــا تدفقــً ماليــً رئيســيً للتنميــة أحــد الأســباب التــي تــؤدي 

إلــى محدوديــة دورهــا.

الماليــة أكثــر مــن ٪2  التحويــات  وفــي المنطقــة العربيــة، تمثــل 
ــي، حيــث تكــون دول مجلــس التعــاون  ــج المحلــي الإجمال مــن النات
الخليجــي عــادةً بلدانــً مرســلةً والبلــدان ذات الدخــل المنخفــض 
واليمــن  والأردن  لبنــان  مثــل  لبلــدان  وبالنســبة  المتلقيــة.  هــي 
والمغــرب، حيــث تصــل الأســهم إلــى 16٪ و 15٪ و 9٪ و 7٪ مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي علــى التوالــي )الجــدول 3(، تشــكل التحويــات 
مصــدراً مهمــً للتمويــل، وأصبحــت عنصــراً أساســيً مــن التدفقــات 
الماليــة الخارجيــة لهــذه البلــدان مثــل الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
والمســاعدة الإنمائيــة الرســمية. علــى ســبيل المثــال، فــي اليمــن 
»أهــم  الماليــة  التحويــات  اعتبــرت   ،)2014( الحــرب  مــن  عــام  قبــل 
التدفقــات  إجمالــي  مــن   ٪70 يمثــل  مــا  وهــو  للتمويــل،  مصــدر 
الدوليــة الداخلــة«. وهــذا يعــادل أربعــة أضعــاف المســاعدة الإنمائيــة 

.81 الرســمية 

الجدول 3: التحويلات الشخصية المستلمة للمستفيدين العرب الرئيسيين/الناتج المحلي الإجمالي )%(

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية

2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
15.9 15.7 17.1 15.4  17.2   18.2 21.5  24.9  لبنان
14.3 17.8 15.9 12.4  12.8   13.7 14.5

 

  16.0  الأردن

13.2 14.2 12.0 15.4  10.9   10.4 10.4  الضفة الغربية وغزّة 11.1
8.9 7.8 8.3  9.5  4.3 4.9 4.6  اليمن 5.2

6.9  7.4 6.4 6.6  7.2 6.9 6.7 7.5  المغرب 
5.5 6.5 6.2 7.0  6.1 5.7 3.8  مصر  5.3
4.6 4.9 5.0 5.0  4.4 4.7 4.5 4.4  تونس 
3.7  جيبوتي 3.0 3.1 2.9 2.6  2.5 2.4 2.2
0.2  الجزائر  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
0.2  العراق  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1 
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الاستنتاجات الرئيسية 

التنميــة  تمويــل  مصــادر  أهــم  الســابق  القســم  اســتعرض  لقــد 
والتحديــات التــي تواجــه فعاليتهــا فــي البلــدان العربيــة. وفيمــا 

التاليــة: العامــة  الاســتنتاجات  يلــي 

العــام،  الديــن  تــرزح تحــت عــبء  الــدول العربيــة  تــزال بعــض  - لا 
الماليــة  المؤسســات  بشــروط  مرتبــط  خارجــي  ديــن  وجــود  مــع 
الدوليــة. وقــد أعيــد تطبيــق أدوات السياســة العامــة نفســها التــي 
طبقــت منــذ عقــودٍ مــن الزمــن، وهــي فشــلت فــي تحقيــق التقــدم 

المســتدامة. والتنميــة  الاقتصــادي 

- إن فرض الضرائب على تمويل التنمية المحلية محدود ويشــكّل 
مشــكلةً بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن البلــدان العربيــة، لأن 
السياســات الضريبيــة تســتبعد مكافحــة عــدم المســاواة ودفــع 
ــز إلاَّ علــى أهــداف ضبــط أوضــاع  عجلــة التنميــة الاجتماعيــة ولا تركِّ

الماليــة العامــة.

- تعتمــد الــدول العربيــة عمومــً علــى معونــة التنميــة الرســمية 
بســبب  إنســانية  مســاعدات  إلــى  متزايــد  بشــكل  تتحــول  التــي 
ل الظــروف السياســية والحكميــة المحليــة  انتشــار الأزمــات. وتشــكِّ

تحديــات رئيســية أمــام فعاليــة التنميــة.

- دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي جهــات مانحــة تكمــل أو 
مــن  الرغــم  علــى  التقليدييــن،  الغربييــن  المانحيــن  محــل  تحــل 
ــة دون شــروط  انخفــاض أســعار النفــط مؤخــراً. إنهــا تقــدم المعون

السياســية. التحالفــات  تقريبــً، ولكــن لصالــح  اقتصاديــة 

- مــن جهــة تمويــل التنميــة مــن القطــاع الخــاص، فــإن تدفقــات 
العربيــة  للبلــدان  بالنســبة  جــداً  مهمــة  الماليــة  التحويــات 
الاســتثمار  يفــي  لا  حيــن  فــي  الدخــل،  والمتوســطة  المنخفضــة 
الأجنبــي المباشــر والاســتثمارات الخاصــة بشــكل عــام بإمكاناتهــا 

التنميــة. تمويــل  فــي 

المختلــط،  التمويــل  عــن  المعلومــات  مــن  الكثيــر  يتوفــر  لا   -
باســتثناء بعــض الإحصــاءات المتفرقــة حــول الشــراكات التقليديــة 
تأثيرهــا علــى  تقييــم  مــن دون  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 

التنميــة.

تشــير القيــود المفروضــة علــى تمويــل التنميــة فــي البلــدان العربية 
إلــى أنــه لا توجــد آليــة تحــل محــل أُخــرى بشــكل واضــح. وفــي ظــل 
الظــروف العالميــة الســائدة، تحتــاج البلــدان العربيــة، مثــل البلــدان 
بيــن  التــوازن  لتحقيــق  الصحيــح  المزيــج  تحقيــق  إلــى  الناميــة، 
الخيــارات المختلفــة مــن أجــل الحــد مــن العوائــق وتنويــع المخاطــر. 
ويمكــن أن تكــون أســاليب التمويــل المحلــي أكثــر اســتدامةً مــع 
مخاطــر أقــل مــن المــوارد الخارجيــة. ومــع ذلــك، فــي المنطقــة، فإنهــا 
نفســه،  الوقــت  وفــي  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  بأدوارهــا  تفــي  لا 
وبالنظــر إلــى العجــز الهيكلــي فــي البلــدان والثغــرات فــي التمويــل، 
فــإن الاقتــراض أمــر لا مفــر منــه وقــد لا يكــون ضــاراً بالضــرورة، إذا مــا 
اســتهدف بشــكل جيــد القطاعــات الإنتاجيــة وليــس فقــط تســديد 
الديــون، وإذا تــم تجنــب الشــروط. وســيكون الاعتمــاد علــى القطــاع 
الخــاص مســعى أكثــر خطــورةً، لا ســيما إذا لــم ترصــده وتوجهــه عــن 

كثــب لوائــح صارمــة.

وأخيــراً، مــن المهــم التأكيــد علــى أنــه لا يمكــن معالجــة فعاليــة 
فــي  النظــر  دون  مــن  العربيــة  البلــدان  فــي  والتنميــة  المعونــة 
ديناميكيــات الصراعــات التــي طــال أمدهــا فــي المنطقــة وأثرهــا. 
ومــن الأمثلــة النموذجيــة علــى ذلــك المســاعدة فــي ظــل الاحتــال 

)دراســة حالــة 3(. الفلســطينية  للأراضــي  التاريخــي 

المعونــة  حجــم  فــي  كبيــرة  زيــادات  تتطلــب  والأزمــات  فالنزاعــات 
وتتجــاوز  قــروض.  وليــس  منــح  شــكل  فــي  والإنمائيــة  الإنســانية 
فعاليــة المســاعدة الإنســانية نطــاق هــذا التقريــر، ولكن مــن المهم 
أن نشــير إلــى أن طبيعــة الأزمــات وانتشــارها فــي المنطقــة، لا ســيما 
الأزمــة الســورية وتدفــق الاجئيــن، تدفــع الآن برامــج المســاعدات 

الإنمائيــة للمانحيــن.
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فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  انتقلــت   ،2016 عــام  أوائــل  فــي 
بالأمــن  تتعلــق  إضافيــة  عناصــر  إدراج  إلــى  الاقتصــادي  الميــدان 
فــي المســاعدة الإنمائيــة الرســمية مــن أجــل »التصــدي للتطــرف 
العنيــف«. وقــد يــؤدي هــذا الوضــع إلــى اســتخدام المعونــة فــي 
أداة تبــرر الإكــراه السياســي علــى الأمــن، مثــل مــا حــدث فــي العــراق 
خــال العقــد الماضــي 82. وفــي الوقــت نفســه، فــإن انتشــار نزاعــات 
المنطقــة التــي وصلــت إلــى الحــدود المجــاورة للــدول المانحــة وتزايد 
البلــدان المتقدمــة يؤثــران علــى سياســات  القوميــة فــي  النزعــة 

المســاعدات الخارجيــة للنظــر إلــى الداخــل. 

الاقتصــادي  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  فأمــوال 
فــي  تجهيزهــم  أو  الاجئيــن  اســتضافة  علــى  اســتنفدت  التــي 
البلــدان المانحــة قــد تضاعفــت مــن 4.8٪ مــن مجمــوع المســاعدة 
الإنمائيــة الرســمية فــي عــام 2014 إلــى 9.1٪ مــن المســاعدة الإنمائيــة 
الرســمية فــي عــام 2015 83. وتعطــي بعــض البلــدان الأولويــة لأمنهــا 
الوطنــي وبالتالــي تقــوم بتعديــل برامجهــا لصــون بلدانهــا مــن 
الأمريكيــة  الإدارة  أعلنــت   ،2017 آذار/مــارس  فــي  الأزمــات.  تداعيــات 
الإنفــاق  لزيــادة  الدوليــة  للمســاعدة  ميزانيتهــا  ســتخفض  أنهــا 

العســكري84.
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تعتمــد فلســطين اعتمــاداً كبيــراً علــى المســاعدات، حيــث تمثــل المســاعدات الإنمائيــة الرســمية 20٪ مــن دخلهــا القومــي. وهــي أكبــر 
متلــقٍ فــي المنطقــة العربيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذه المســاعدة الكبيــرة، فــإن مؤشــرات التنميــة تُظهــر أداءً ضعيفــً. لا تــزال البطالــة 

مرتفعــة. ويتجــاوز معــدل الفقــر 25٪، كمــا أن الفلســطينيين ازدادوا فقــراً علــى مــدى الأعــوام الثاثــة الماضيــة 85.

وتتعــرض فعاليــة التنميــة للخطــر بســبب الاحتــال الإســرائيلي. فــي »التنميــة ككفــاح: مواجهــة واقــع الســلطة فــي فلســطين« يقــدم 
آدم هنيــة 86 الأســباب التاليــة:

- تركــز ممارســة التنميــة القائمــة علــى الجهــات المانحــة علــى تمكيــن الفــرد وتفتــرض المشــاركة الحــرة فــي نظــام الســوق. فــي الواقــع، إنَّ 
ذلــك تفتيــت للهويــة الجماعيــة. وهــو النهــج الــذي اســتخدمه الإســرائيليون مــع الفلســطينيين علــى مــر التاريــخ، وقــد اعتمــده المانحــون 

فــي برامجهــم للمســاعدة.

- يتــم تنظيــم المســاعدات للتنميــة الاقتصاديــة الفلســطينية مــن دون اعتبــار أنَّ الاقتصــاد الفلســطيني فــي عاقــة اســتغالية تحــت 
ســيطرة إســرائيل. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن التوصيــة الاقتصاديــة للمانحيــن الدولييــن تفتــرض أنَّ الإســرائيليين والفلســطينيين يتواجــدون 
ــة  ــى الدول ــي إل ــة المنفعــة، فــي حيــن أنهــا فــي الواقــع عاقــة قــوة اســتعمارية. فتوصيــة البنــك الدول ــة ومتبادل فــي عاقــة قــوة متوازن
الفلســطينية، علــى ســبيل المثــال، تعتبــر الجوانــب المختلفــة لاختــال التجــاري مســألة تقنيــة مــن العمليــات التــي يمكــن إدارتهــا دون 

تحــدي عرقلــة إســرائيل لســيادة الفلســطينيين.
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87   جوانــا إي. ســبرينغر، »تقييــم الإصاحــات التــي يحركهــا المانحــون فــي الســلطة الفلســطينية: بنــاء الدولــة أو الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن؟«، مجلــة بنــاء الســام 
<https://doi.org/10.1080/15423166.2015.1050796>. 2015 ،والتنمية

لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات في تمويل التنمية

- كمــا أن المســاعدات المقدمــة إلــى الدولــة الفلســطينية كانــت مشــروطةً أيضــً بتنفيــذ نمــوذج اقتصــادي نيوليبرالــي. وهــذا يفتــرض 
أن عمليــات الســوق فــي إطــار هيــكل ســلطة الاحتــال ســتؤدي إلــى نتائــج أفضــل للســكان، مــع تجاهــل أن هيــكل الســلطة المتأصــل 

سيشــكل هــذه النتائــج لمصلحــة الأقــوى.

لمواجهــة هــذه الحالــة، بــدلاً مــن التكيــف معهــا، جوانــا ســبرينغر، فــي »تقييــم الإصاحــات التــي يحركهــا المانحــون فــي الســلطة 
ــار الاحتــال علــى مشــاريعهم. فعلــى  ــة أو الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن؟87 » تقتــرح علــى المانحيــن تقييــم آث الفلســطينية: بنــاء الدول
ســبيل المثــال، نشــرت رابطــة الــوكالات الإنمائيــة الدوليــة - وهــي جمعيــة تمثــل أكثــر مــن 80 وكالــة إنمائيــة دوليــة - فــي عــام 2011 تقريــراً 
عــن أثــر الاحتــال الإســرائيلي علــى البرامــج الإنســانية والإنمائيــة، مــع التركيــز علــى القيــود المفروضــة علــى تنقــل العامليــن فــي مجــال 
المعونــة ونقــل المــواد الإنســانية. وقــدرت رابطــة الــوكالات الإنمائيــة الدوليــة بشــكل متحفــظ التكلفــة المباشــرة بمبلــغ إضافــي قــدره 4.5 
مليــون دولار كل عــام، وذلــك كنتيجــة لقيــود الحركــة المفروضــة علــى المنظمــات الأعضــاء فيهــا. وبالتالــي، لا يمكــن تحقيــق الفعاليــة 

الإنمائيــة فــي الســياق الفلســطيني مــا دام الاحتــال قائمــً لأنــه يعرقــل أساســً أي مبــادرة إنمائيــة.
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88  تتمثــل المطالبــات الرئيســية بمــا يلــي: 1( دعــم بيئــة تمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي لتحقيــق إمكاناتهــا، 2( جعــل العمليــات الموجهــة نحــو القطــاع 
ــات وتنفيــذ الالتزامــات  ــدة، 4( التصــدي للتحدي الخــاص تتماشــى مــع جميــع مبــادئ فعاليــة التنميــة، 3( بنــاء شــراكات شــاملة لأهــداف التنميــة المســتدامة الجدي
المتعلقــة بالمعونــة مــن أجــل تحقيــق الفعاليــة الإنمائيــة، 5( وضــع حقــوق الإنســان فــي صميــم التنميــة، 6( تعزيــز التنميــة الشــاملة فــي كل العمليــات الإنمائيــة. 

المصــدر:
شــراكة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل تحقيــق الفعاليــة الإنمائيــة، منظمــات المجتمــع المدنــي الرئيســية تطالــب بجــدول أعمــال تحويلــي عالمــي للتنميــة 

)الفيليبيــن: شــراكة منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل فعاليــة التنميــة، 2014(.
<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/ الإنســان«  وحقــوق  الخارجــي  الديــن  بشــأن  عامــة  توجيهيــة  مبــادئ  »مشــروع   89

.[2017 آذار/مــارس   31 فــي  الموقــع  دخــول  [تــم   DraftGuidelines.aspx>

<http://unctad.org/en/ )2012 جنيــف، 10 كانــون الثاني/ينايــر( gdsddf2012misc1_en.pdf - 90  أونكتــاد، مبــادئ تعزيــز الإقــراض والاقتــراض الســيادية المســؤولة
<PublicationsLibrary/gdsddf2012misc1_en.pdf [تــم دخــول الموقــع  فــي 31 آذار/مــارس 2017].

دور منظمات المجتمع المدني

بفعاليــة  المعنــي  الرابــع  المســتوى  الرفيــع  المنتــدى  وضــع  لقــد 
صميــم  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  بوســان  فــي  المعونــة 
إطــار التعــاون الإنمائــي كشــريكٍ علــى قــدم المســاواة مــع مجتمــع 
المانحيــن والبلــدان المتلقيــة والقطــاع الخــاص. أدى وجــود منظمات 
إلــى اعتمــاد مجموعــة جديــدة مــن المبــادئ -  المجتمــع المدنــي 
مبــادئ اســطنبول - مــن أجــل التنميــة وفعاليــة المعونــة. وفــي 
المجتمــع  لمنظمــات  المتاحــة  المســاحة  تقلصــت  نفســه،  الوقــت 
المدنــي مــع بــذل كل الجهــود لإغــراء القطــاع الخــاص لاضطــاع 
بــدور أكبــر. غيــر أن منظمــات المجتمــع المدنــي تمكّنــت مــن رفــع 
صوتهــا ودفــع ســتة طلبــات رئيســية مــن الجهــات الفاعلــة فــي 
والوفــاء  للتحديــات  التصــدي  بيــن هــذه  88. ومــن  التنميــة  مجــال 

الفعاليــة. بمبــادئ  المتعلقــة  بالالتزامــات 

إلــى نظــرة عامــة علــى ظــروف تمويــل  الغــرض، واســتناداً  لهــذا 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن  المنطقــة،  فــي  التنميــة 
المشــاركة فــي مجــال الدعــوة أن تلعــب دوراً فــي دفــع واضعــي 
التقريــر  ويختتــم  الفعــال.  بالالتــزام  الوفــاء  إلــى  السياســات 
باقتراحييــن عاميــن وبعــض آليــات تمويــل التنميــة المحــددة فــي 

الصــدد. هــذا 

التصرف كوكالة رقابية

الــدور الرئيســي الــذي يتعيــن علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
أن تحافــظ عليــه وتعــززه هــو دور الرقابــة فــي مــا يتعلــق بآليــات 
تمويــل التنميــة المختلفــة وصنــع السياســات. ويظهــر اســتعراض 
التنميــة  بتمويــل  المتعلقــة  البيانــات  أن  المتاحــة  المعلومــات 
ــة بانتظــام تقاريــر  ليســت متســقة، ولا تنشــر كل مؤسســات الدول
تمويــل التنميــة. وتوفــر قواعــد بيانــات المنظمــات الدوليــة، مثــل 
البنــك الدولــي، معلومــات قابلــة للمقارنــة علــى الصعيــد العالمــي 
ــل  ــكل أشــكال أنشــطة تموي ومتســقة، ولكنهــا ليســت شــاملة ل

التنميــة.

مــن  المزيــد  إجــراء  إلــى  حاجــة  هنالــك  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
التقييمــات بشــأن أثــر آليــات التمويــل علــى الأهــداف الإنمائيــة، ولا 
مثــل مشــاريع  الخــاص،  القطــاع  بتدخــات  المتعلقــة  تلــك  ســيما 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر أو مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن 

والخــاص. العــام 

 تعزيز حوار حقيقي 

مــع  حــوار  فــي  الدخــول  إلــى  المدنــي  المجتمــع  تحتــاج منظمــات 
أصحــاب المصلحــة الآخريــن فــي مجــال تمويــل التنميــة، أي الحكومــة 
والقطــاع الخــاص والمانحيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي الُأخــرى 
لإعــادة توجيــه أي عمــل لتمويــل التنميــة باســتمرار نحــو أولويــة رؤيــة 
تنمويــة تفــي بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للشــعب. وينبغــي 
أن يســتند الحــوار إلــى فهــم الاختافــات فــي المصالــح والدوافــع، 
واحتــرام المصالــح، والمســاءلة المتبادلــة، وحمايــة حيــز سياســاتي 
أكثــر إنصافــً يســتند إلــى الحــق فــي تقريــر المصيــر والحــق فــي 

ــة. التنمي

ــك، إن جــدول أعمــال الدعــوة لمنظمــات المجتمــع  ــى ذل بالإضافــة إل
المدنــي الــذي يتنــاول كل آليــة محــددة لتمويــل التنميــة يمكــن أن 

يبــدأ بالخيــارات التاليــة.

إبقاء الديون تحت التدقيق

يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن ترفــع الوعــي بأهميــة ربــط 
يمكنهــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الإنمائيــة.  بالأهــداف  الاقتــراض 
زيــادة الوعــي والضغــط مــن أجــل اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة وأدوات 
دوليــة محــددة فــي هــذا الصــدد، مثــل المبــادئ التوجيهيــة للأمــم 
الأونكتــاد  أو مبــادئ    89 الإنســان  الديــن وحقــوق  المتحــدة بشــأن 
بشــأن تعزيــز الإقــراض والاقتــراض المســؤول 90. ويمكــن أن تتبــع 
ــا إذا كان  ــي التوعيــة بتدقيــق لمعرفــة م منظمــات المجتمــع المدن
يجــري اعتمــاد المبــادئ طوعــً علــى الأقــل وثــم تدفــع إلــى إدمــاج 
ــك  هــذه المبــادئ فــي التشــريعات الوطنيــة. ويمكــن أن يقتــرن ذل
أيضــً برفــع الوعــي بشــأن الآثــار المترتبــة علــى شــروط السياســة 

العامــة وأهميــة قــدرات التفــاوض للبلــدان المقترضــة.

 ، تعــزز  أن  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن  ذلــك،  وبمــوازاة 
ــن العــام وتشــارك  علــى نطــاق عامــة الجمهــور، فكــرة تدقيــق الدي
فيهــا، لمراجعــة وتقييــم الأســباب الكامنــة وراء الاقتــراض والإقــراض 
الديــون  شــرعية  عــن  لاستفســار  المــوارد  تخصيــص  ومبــررات 

التنمويــة. الأهــداف  علــى  وتأثيرهــا  والشــفافية 
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91  علــى ســبيل المثــال، خــال الاجتمــاع التنســيقي والاســتراتيجي للتعــاون الإنمائــي - شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة العربيــة للتنميــة وشــراكة منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن أجــل التنميــة الفعالــة الــذي عقــد فــي 18 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2016 فــي بيــروت، اســتعرض عــرض عــن المنظمــات المصريــة غيــر الحكوميــة 

ممارســات عينــة مــن المنظمــات وأظهــر أن بعــض مبــادئ اســطنبول يجــري التقيــد بهــا.

جعل الضرائب تعمل لصالح التنمية

الدولــة  بيــن  المســاءلة  بأهميــة  المواطنيــن  وعــي  زيــادة  إن 
لتدخــل  آخــر  مجــال  هــي  الضرائــب  خــال  مــن  والمواطنيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي، بينمــا تدعــو الحكومــات إلــى الوفــاء 
بمســؤولياتها فــي الســماح للجمهــور بالوصــول إلــى المعلومــات 
الماليــة. ويمكــن أن يكــون التحقيــق فــي تحصيــل الضرائــب وســبل 
الــدور الاجتماعــي  الإنفــاق مــع التركيــز علــى أهميــة إعــادة توزيــع 
ووظيفــة التنويــع الاقتصــادي أداةً قائمــةً علــى الأدلــة مــن أجــل زيــادة 
العمليــة  تبــدأ هــذه  أن  الحكوميــة. ويمكــن  بالمســاءلة  الشــعور 
بتقديــر حجــم وتفاصيــل الإيــرادات الضريبيــة، ونتائجهــا التدريجيــة، 
الأدوات  هــذه  اســتخدام  وينبغــي  الضريبــي.  التهــرب  وتكاليــف 
للضغــط مــع المجموعــات المؤثــرة الأخــرى لتنفيــذ نظــم ضريبيــة 
ــل مــن عــدم المســاواة وتضمــن تدفقــً مســتمراً مــن  تدريجيــة تقلِّ

الإيــرادات.

وضع فعالية التنمية في الممارسة الحقيقية

لا تعتبــر المبــادئ المحــددة عالميــً بشــأن الفعاليــة الإنمائيــة )إعــان 
باريــس، وبرنامــج عمــل أكــرا، وشــراكة بوســان مــن أجــل التنميــة 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  فالعديــد  التزامــات.  الفعالــة( 
ليســت علــى بينــة مــن مبــادئ اســطنبول، حتــى لــو كانــت تنفذهــا 
أســاس  علــى  أو  القوانيــن  وبموجــب  مبادئهــا  مــن  كجــزء  إمــا 
شــروط المانحيــن 91. وينبغــي أن تبــدأ جــداول أعمــال الدعــوة علــى 
وجــه التحديــد بالضغــط مــن أجــل وضــع خطــة وطنيــة متكاملــة 
للتخطيــط التنمــوي وتنفيذهــا، مــع توفيــر كل أدوات السياســات 
وتدفقــات المعونــة التــي تغــذي هــذه الخطــط مــع ضمــان قيــام 
منظمــات المجتمــع المدنــي بــدور مــع واضعــي السياســات فــي هــذا 
الصــدد. ولا ينبغــي أن يكــون هــذا الــدور ترتيبــً مؤقتــً وإنمــا راســخً 
ومؤسســيً، ممــا يتيــح لهــا أن ترصــد بانتظــام وضــع السياســات 

وتناقــش مبــادئ فعاليــة التنميــة.

صانعــي  تحذيــر  فــي  دور  أيضــً  المدنــي  المجتمــع  ولمنظمــات 
السياســات بشــأن الآثــار والمخاطــر الناجمــة عــن تحويــل المعونــة 
ــراز دور المعونــة فــي  إلــى المســاعدة الأمنيــة والعســكرية، وفــي إب
ــر ديناميكيــات النــزاع علــى الحــد مــن فعاليــة التنميــة. الصــراع وأث

توجيه التمويل الخاص نحو التنمية

المناقشــات  إعــادة توجيــه  المدنــي دور فــي  المجتمــع  لمنظمــات 
ــد  ــدور التنمــوي الأساســي لاســتثمارات الخاصــة والتــي تول حــول ال
قيمــةً مضافــةً ونمــواً اقتصاديــً وإنتاجيــةً وتخلــق وظائــف لائقــة، 

قبــل أي دور آخــر.

ولضمــان تحقيــق هــذا الــدور، تحتــاج منظمــات المجتمــع المدنــي 
الاجتماعــي  الأثــر  تقييمــات  تنفيــذ  فــي  والمشــاركة  القيــادة  إلــى 
والاقتصــادي والبيئــي لــكل مشــاريع القطــاع الخــاص، والتأكــد مــن 
أن تكــون الشــروط والأحــكام عادلــةً وأن تكــون العمليــة قانونيــةً 
وشــفافةً؛ ورصــد هــذه المشــاريع مــن خــال التعــاون الشــفاف بيــن 
الحكومــات والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي. وينبغــي 
ــة لإجــراء  ــات القانوني ــاج المتطلب ــى إدم أن تركــز جهــود الدعــوة عل

هــذه التقييمــات علــى كل المشــاريع الوطنيــة الخاصــة الكبيــرة.

الماليــة  التحويــات  دور  فــي  التحقيــق  يكــون  أن  يمكــن  أخيــراً، 
للتنميــة،  تمويــل  آليــة  اعتبارهــا  يمكــن  كان  إذا  فيمــا  وتأثيرهــا، 
مفيــداً فــي الدعــوة إلــى وضــع السياســات التــي توجــه التحويــات 

المنتجــة. الاســتثمارات  نحــو 
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 411-399 ،(2014) 42 <https://doi.org/10.1007/s0- 9428-014-11293>

• »استكشاف التقدم المحرز في البلدان والأقاليم - الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال« 
<http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/explore-country-and-territory-progress/>

  [تم دخول الموقع في 17 آذار/مارس 2017]

• الوضع الخارجي لاقتصاد المصري )القاهرة: البنك المركزي المصري، 16 آذار/مارس 2015( 
<http://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Publications/Pages/ExternalPosition.aspx>

• فــراس جابــر وإيــاد الرياحــي، دراســة مقارنــة: الأنظمــة الضريبيــة فــي ســت دول عربيــة )بيــروت: شــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة العربيــة للتنميــة، 
)2014

• حكومة لبنان والأمم المتحدة، خطة لبنان في الاستجابة للأزمات 2015-2016 )بيروت: حكومة لبنان والأمم المتحدة، ديسمبر 2015(

  •هنية، آدم، »التنمية ككفاح: مواجهة واقع السلطة في فلسطين«، مجلة الدراسات الفلسطينية، 45 (2016)، 47-32
 <https://doi.org/10.1525/jps.2016.45.4.32>

 •)هاريغان، جاين، الاقتصاد السياسي لتدفقات المعونة إلى شمال إفريقيا )هلسنكي: وايدر، 2011
 <http://hdl.handle.net/54002/10419>

[تم دخول الموقع في 29 آذار/مارس 2017] 

• هايكــي مينهــارد، البنــك الدولــي، تمويــل سياســات التنميــة يدعــم الوقــود الأحفــوري ويزيــد مــن تفاقــم تغيــر المناخ: نتائــج من البيرو وإندونيســيا 
ومصــر وموزامبيــق )مركــز معلومــات البنك، كانــون الثاني/يناير 2017(

• ســلمى، حسين،مشــروع الموازنــة مخالــف للدســتور | المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية )المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية )بيتــا( لوغــو 
المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية )بيتــا(، 2016 

<https://eipr.org/publications/%D%85%9D%8B%4D%8B%1D%88%9D%8B%-9D%8A%7D%84%9D
%85%9D%88%9D%8A%7D%8B%2D%86%9D%8A%-9D%85%9D%8AE%D%8A%7D%84%9D-81%9

%D%84%9D%84%9D%8AF%D%8B%3D%8AA%D%88%9D%8B1> 
[تم دخول الموقع في 29 أيّار/مايو 2017]

• صنــدوق النقــد الدولــي، تنويــع الإيــرادات الحكوميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي: الخطــوات التاليــة؛ 26 أكتوبــر 2016، الريــاض، المملكــة 
ــر 2016(  ــي،  26 تشــرين الأول/أكتوب ــاض، المملكــة العربيــة الســعودية: صنــدوق النقــد الدول العربيــة الســعودية - pdf.102616 )الري

<https://www.imf.org/external/np/pp/eng/102616/2016.pdf>
  [تم دخول الموقع في 15 آذار/مارس 2017]

• ---، لبنان 2016 مشاورات المادة الرابعة )واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي، يناير 2017(
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• ---، التوقعات الاقتصادية الإقليمية. تشرين الأول/أكتوبر 2016، تشرين الأول/أكتوبر 2016، 2016 
<http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx؟p=4745317>

 [تم دخول الموقع في 27 آذار/مارس 2017]

• ---،»تقرير للبلدان المختارة والمواضيع«، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي، تشرين الأول/ أكتوبر 2016، 
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/02/2016/weodata/weorept.aspx?sy=2010&ey=2016&scsm=
1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=83&pr1.y=8&c=2%512C2%682C2%612C2%686C2%419C44
2%9C2%611C2%564C2%469C2%453C2%456C2%433C2%732C2%439C2%463C2%443C2%744C2%446C

2%466C2%672C474&s=GGXWDG_NGDP&grp=0&a=#download> 
 [تم دخول الموقع في 27 آذار/مارس 2017]

• صندوق النقد الدولي، الاستثمار والنمو في العالم العربي، مذكرة تحديد النطاق )المنامة، البحرين، نيسان/أبريل 2016(

• جنى البابا، إطار التنمية المستدامة في لبنان، تقييم وطني )بيروت: الأمم المتحدة-الإسكوا، 2015(.

•  خافييــر بيريــرا، مــا هــو التمويــل المختلــط، كيــف يعمــل وكيــف يتــم اســتخدامه )أوكســفام والشــبكة الأوروبية بشــأن الديــون والتنمية )يــوروداد(، 
شباط/فبراير 2017(.

• جينــي تشــاو وديبلينــا ســاها، مصــادر تمويــل الشــراكة فــي الاســتثمارات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي عــام 2015 )شــراكة البنــك الدولــي 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 2015(

• جينــي تشــاو وغــادي نجيــم، الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لعــام 2015 |تحديــث I )البنــك 
الدولــي، الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 2015(.

• جوانــا إي. ســبرينغر، »تقييــم الإصاحــات التــي تحركهــا الجهــات المانحــة فــي الســلطة الفلســطينية: بنــاء الدولــة أو الحفــاظ علــى الوضــع الراهن؟«، 
مجلــة بنــاء الســام والتنميــة، 2015 

<https://doi.org/15423166.2015.1050796/10.1080>

• كريمة كريم، الإصاح الاقتصادي في مصر والتعديل الهيكلي )القاهرة: المركز المصري للدراسات الاقتصادية، 1997(

 •   »الأجندة القانونية« 
<http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3496> 

[تم دخول الموقع في 27 شباط/فبراير 2017]

• ماريــا خوســيه روميــرو، مزيــج خطيــر؟ جــدول أعمــال الاتحــاد الأوروبــي لـ«مــزج« تمويــل التنميــة العامــة مــع التمويــل الخــاص )بروكســل: الشــبكة 
ــوروداد، 2013(. ــة ي ــون والتنمي الأوروبيــة للدي

• ماريــو منصــور، ورقــة عمــل صنــدوق النقــد الدولــي لسياســة الضرائــب فــي الشــؤون الماليــة فــي بلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا: النظــر 
إلــى الماضــي وإلــى المســتقبل )واشــنطن العاصمــة: صنــدوق النقــد الدولــي، أيار/مايــو 2015(.

ــدان الاقتصــادي، »برنامــج الاســتثمار فــي  ــة فــي المي ــا، و-منظمــة التعــاون والتنمي • برنامــج الاســتثمار لمنظمــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا - منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، مســودة معلومــات أساســية: اتجاهــات الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر الأخيــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا« )المقدمــة فــي المؤتمــر الإقليمــي لأمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي ومجموعــة العمــل الإقليميــة لاســتثمار فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا، القاهــرة، مصــر، 2014(

• »مركز الشرق الأوسط - السياسة الجديدة لدول الخليج العربية للمساعدات الخارجية والاستثمار« 
 <http://blogs.lse.ac.uk/mec/25/11/2015/the-new-politics-of-gulf-arab-state-foreign-aid-and-investment/> 

 [تم دخول الموقع في 6 آذار/مارس 2017]
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• وزارة المالية، لمحة عن لبنان 2014 )بيروت، كانون الأول/ديسمبر 2014(.

• حمد مسلم، صندوق النقد الدولي في العالم العربي: دروس غير مستفادة )مشروع بريتون وودز، كانون الأول/ديسمبر 2015(

•  منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، أهــداف التنميــة المســتدامة كفــرص للأعمــال التجاريــة، ، تقريــر التعــاون الإنمائــي، 2016 
)باريــس: منشــورات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، 2016(.

• »لجنــة المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي المجــال الاقتصــادي، لمحــة ســريعة عــن المعونــة مــن قبــل المتلقي-جديــد«، 
جــدول برمجيــات 

h t t p s : / / p u b l i c . t a b l e a u . c o m / v i e w s / O E C D D A C A i d a t a g l a n c e b y r e c i p i e n t _ n e w /
Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no 

[تم دخول الموقع في 1 آذار/مارس 2017]

ــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي«  • »المســاعدة الإنمائيــة الرســمية - المســاعدة الإنمائيــة الرســمية حســب القطــاع - بيان
<https://data.oecd.org/oda/oda-by-sector.htm#indicator-chart< [تــم دخــول الموقــع فــي 6 آذار/مــارس 2017]

• أوكسفام، لمَنْ المعونة على أي حال؟: تسييس المعونة في النزاعات والأزمات )أوكسفورد: أوكسفام إنترناشونال، 2011(
 http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-145whose-aid-anyway-100211-en_0.pdf 

[تم دخول الموقع في 20 آذار/مارس 2017].

• »الفلســطينيون يــزدادون فقــراً للعــام الثالــث علــى التوالــي- تقريــر البنــك الدولــي يدعــو إلــى اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لعكــس الاتجــاه«، البنــك الدولــي 
 palestinians-getting-poorer-for-third-year-in-a-row/27/09/2015/http://www.worldbank.org/en/news/press-release

[تم دخول الموقع في 17 آذار/مارس 2017]

• برينغ، كورالي، والشفافية الدولية، الناس والفساد: دراسة عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016، 2016 
<http://files.transparency.org/content/download/12992/1995/file/2016_GCB_MENA_EN.pdf> 

[تم دخول الموقع في 27 شباط/فبراير 2017] .

• إعمال الحق في التنمية: مقالات بمناسبة الاحتفال بـ 25 عامً من إعان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية )الأمم المتحدة، 2013( 
<https://doi.org/49006/10.18356c2a-en>

• المراسل، إد كلويس، »يُحتمل أن يزداد الإنفاق على المشاريع في عام 2017 بعد انخفاضه في العام الماضي«، غولف نيوز، 2017 
is-likely-to-grow-after-last--2017-http://gulfnews.com/business/sectors/construction/projects-spending-in>

 <1.1968026-year-s-poor-showing
[تم دخول الموقع في 12 آذار/مارس 2017]

 • وكالــة رويتــرز للأنبــاء، »دول مجلــس التعــاون الخليجــي تنظــر إلــى اعتمــاد ضريبــة القيمــة المضافــة« فــي غضــون عــام »، الجزيــرة، 12 فبرايــر 2017
<http://www.aljazeera.com/news/02/2017/gcc-nations-adopt-vat- 170212102959635-يــار.html>

 [تم دخول الموقع في 29 أيار/مايو 2017].

• ريتشــارد كــوان وروبرتــا رامبتــون، »تخفيضــات ميزانيــة ترامــب للبرامــج المحليــة وبرامــج المعونــة تســتدعي ازدراء الجمهورييــن«، رويتــرز )واشــنطن 
العاصمــة، 17 آذار/مــارس 2017( 

<http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-idUSKBN16M1DO> [تم دخول الموقع في 24 آذار/مارس 2017].

• روبرتــس، كريــس دبليــو جــاي.« منشــورات، ريســنيك، دانيــال أنــد نيكــولاس فــان دي وال، »المســارات الديمقراطيــة فــي إفريقيــا: كشــف أثــر 
المعونــة الخارجيــة«، مجلــة ريتراســينغ أفريــكا، 2 )2013(، 10-108

• روشــا، روبرتــو ريزنــد، زســوفيا آرفــاي، ســوبيكا فــارازي، الوصــول المالــي والاســتقرار: خريطــة طريــق لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تقريــر 
التنميــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )واشــنطن العاصمــة: البنــك الدولــي، 2011(
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• سلمى حسين، ثاث أساطير حول تعويم الجنيه )المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القاهرة، 2016(.

• ســامح لاشــين، » خطــة النــواب »تشــن هجومــا علــى الحكومــة بســبب عــدم عــرض قــرض صنــدوق النقــد .. ونائــب: تأخذهــا العــزة بالإثــم - بوابــة 
الأهــرام، aspx.1299268 /70/1/http://gate.ahram.org.eg/NewsContentPrint> 2016> [تــم دخــول الموقــع فــي 31 مــارس 2017].

| برنامــج  القومــي  الدخــل  الرســمية فــي عــام 2014 بنســبة 1.9٪ مــن إجمالــي  الإنمائيــة  المســاعدة  الرائــدة فــي تقديــم  »العربيــة الســعودية   •
http://www.sa.undp.org/content/saudi_arabia/en/home/>« الســعودية«  العربيــة  المملكــة  فــي  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم 
[تــم    <partnership-in-development-and-south-south-cooperation.html/15/05/2016/presscenter/pressreleases

دخــول الموقــع فــي 6 آذار/مــارس 2017]

• سيباســتيان ســونس و إنكيــن وييــس، مشــاركة دول الخليــج العربيــة فــي مصــر وتونــس منــذ 2011 المبــررات والأثــر )برليــن: المجلــس الألمانــي 
ــر 2015(. للعاقــات الخارجيــة، تشــرين الأول/أكتوب

ــا، »مؤشــر الاســتثمار الأجنبــي المباشــر - الاســتثمار المحلــي: أدلــة مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا«، المجلــة الدوليــة  • ســلمي، نادي
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